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الكلب امفكقود 


ماذا وراعك اليوم يا مسن ليمون ؟ 
كان هذا أول سؤال ابتدر به هركبول بوارو سكرتيرته 
هو يدخل مكتبه ! 
[أجابته مدن ليون : 
.لاأكثر من خطاب واحد ريما يعنيك امره يامستر بوارو ٠.6‏ 
مرسسله اليك الدسحث عن كلب زوحته المختفى ! 

ثم تركته قبل أن! ترى نظراته العاتبة وبدات تعمل على 
الآلة الكاتية بسرعة خاطفة فلم تسسمع ما كان يتمتم به من 
كليات 
وغمغم بين أسسنانه « سرقة كلب تقتنيه سيدة غنية ! .. انها 
حادثة عادية . . ولكن ترى غل فى الأمرشىء ؟ » . 

ثم جلس يعيد قراءة الخطاب بهدوء وامعان وهو لا يزال 
قوية فارتفع صوته على غير وعى منه حثى طغى على ضجيج 
الآلة الكاتية . 

سمعته مسى ليمون يقول * , 

اطلبى السير جوزيف هوجين واتفقى معه على موعد 
اقادله فيه بمكتبه . . فصدعت السكرتيرة الاميئة للأمر ! 

1 1 تن جنه يت 

قال السير جوزيف هوجين : 

انا رجل بسيط يا مستر بوارو ! 


ورغم اعجاب بوارو بتواضع مضيفه وانكاره لذاته فان 
اأفبورة الى 'الطبعك ق. ذه كيل حقيا على انه ريخل 
بسيط . . فقد كانت عينا السير جوزيف صغيرتين كعينى الخنزير 
وانفه معوجا وشفتاه مغلقتين . ذكرته هيئته بشخص كان قد 
رآه فى بلجيكا . ولكنه لا يستطيع الآن ان يتبين من هو ٠‏ 

واستطرد السير جوزيف يقول : 

قد يترك كثير من الناس مثل هذه الحادثة تمر وكأنها #0 
تكن .. ولكننى لست من هؤلاء . أنا رجل غنى لا تهمنى طبعا 
مائتا جئيه فدية لكلب زوجتى العزيز .. 

فقال بوارو بلهجة تشوبها السخرية : اذن فلا هنئك ! 

فصمت السير جوزيف لحظة وازدادت عيئاه ضيقا ثم قال 
بحدة : 

لست أعنى طبعا أننى ابعثر نقودى بغير حسساب ولكننى 
لا اتردد فى دفع أى مبلع ما دمت أوقن بأنه قد وضع فى 
محله .. 1 

هل تعرف أننى اتقاشنى أجرا عاليا ؟ 

ننظر اليه السير جوزيف بخبث واجاب : 

فعم . قتعم ٠‏ هذا أمر يسير ! 

لست اعرف المساومة لأنى رجل الخصسائى فى مهنتى 
ويجب أن اتقاضى أجرا مجزيا ! 

فقال السير جوزيف بصوت صريح : 

لقد تحريت عنك وعلمت مدي كنفاءتك ولهذا ابه 


لاكل اليك هذه المهمة ٠‏ ومهما ارتفع اجرك فلن يعوقئى عن تتفيذ 
غرهى والوصول الى هدقى ! 

انك لسعيد حقا ! فانى قررت اعتزال العمل والعودة 
الى الريف والطواف أحيانا حول العالم والعناية بضيعتى . 
غير أن قضيتك جذيتنى لتفاهتها ! 

مدهشى ! لعلك لم تجرب ضيق السيدات وضجرهن 
عندما يفقدن كلابهن المدللة ؟! 

لقد جربت ذلك . ولكن هذه هى المرة الآأولى التى 
يستدعينى فيها الزوج للقيام بمثل هذه المهمة ! 

وهنا ازدادت عينئا السير جوزيف ضسيقا وقال : لقد أدركت 
شيب ابقداع الاين لك دي * 

متى اختفى الكلب ؟ 

هل رجع اليكم ؟ 

فاحمر وجه السير جوزيف وقال : نعم 

'فصاح بوارو : 

أاذن ما دورى انا .٠‏ وماذا تريد منى ما دام الكلب 
قد عاد ؟ 

فقال السير جوزيف : 

س نعم سأروى لك القصة بحذافيرها .. 

منذ أسبوع خرجت زوجتى ومعها كلبها البكينيز وتوجهت 
الى حديقة كنسئجتن حرث سرق . وفى اليوم التالى طولبت 


بمائئى جئيه مكافأة لرده . 

وام توافق طبعا على دفع المكافأة ؟ 

لم أوافق أو بعبارة أصح لم استرح لتصرف زوجتى التى 
لم تكاشفنى بالحقيقة الا بعد أرسال المكافاة الى العنوان الذى: 
حدد لها! 

وهل عاد الكلب ؟ 

نعم . فى نفس ذلك المساء رن جرس الباب فوجدناه 
يجلس وحيدا على العتبة . 

ل حسسنا . . أستمر . 

بعد ذلك صارحتنى زوجتى بما فعلت فكدت اجن من 
شدة الغيظ ولكنى تمالكت نفسى اذ لم أجد فائدة من الغضب 
على شىء مغى . ولعلى كنت على وشك نسيانه لولا ان قابلت 
صديقى صمويل فى النادى . 

ماذا. ؟ 

نقد وقعتك له نفس الحادثة وطلب من رزوجته أن تدفع 
ثلاثمائة جنيه ولهذا قررت ان اضع حدا لهذه المهازل 


فاستدعيتك . 
ولكن الطريق السهل الذى لا يكلفك ششسيئا هو ان تبلعٌ 
الدوليس ! : 


هل أنت متزوج يا مستر بوارو ؟ 

سيت تتيسر لى هذه السعادة مع الأسف . 

لو أنك نعمت بهذه السعادة لعلمت أن النساء مخلوتات 
عجيبة . فبمجرد أن ذكرت البوليس أمام زوحتي كاد يطير 
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عقلها فرقا من ان يصيب كلبها المدلل سوء ولولا اأصرارى 
على استدعائك لما اذعنت ! 
الموقف دقيق . فهل توافق على ان اقابل زوجتك لاحصل 
منها على معلومات أوفى ولاؤكد لها أن تطمئن فى المستقيل على 
كلبها العزيز ؟ 
فأومأ السير جوزيف برأسمه بالموافقة ثم وقف وقال : 
بت أذن سا خذك يقن فق سيار + 
6 36 ا 
كانت غرفة الاستقبال فسيحة فخمة الاثاث ينبعث منها 
الدفع والعطر ٠.‏ وكان يجلس بها سيدتان . وعندما دخل الم 
جوزيف وصاحبه اندفع كلب صغير من النوع الثمين نحو بوار 
وراح ينبح بشدة . فأخذت صاحيبته تلطف من حدته ورحت 
مرافقتها أن تسكته ! | 
فقال بوارو : كلب >الاسد . لا يهاب احدا ولا يخشى 
وبعد أن قدمه السير جوزيف الى زوجته تركهما وانصرف ٠‏ 
كانت الليدى هوجين سيدة ضخية الحهسم يعلو هاءتها 
شعر أحمر من أثر الخضاب . وكانت وصيفتها أو مرافقثها مس 
كارنابى مقبولة الشكل وان تكن قد جاوزت الأربعين من 
غيرها ! 
قنال بوارو * 
. هل تتفضلين باخبارى عن ظروف هذه الهادفة يا ليدى 
هوجين ؟ | 
ظفلا 


فتالت الليدى : 

اشكرك لاهتمامك الملحوظ بهذه الحادثة التى كان 
سيذهب ضحيتها كلبى العزيز ! 

وبعد أن اظهرت مسس كارنابى ثسيئا من اللوعة على ما كان 
سيلقاه المسكين ٠.‏ قال بوارو : أريد أن اعرف الحقيقة ا 

فأجايته الليدى : 

حسنا . فقد خرج الكلب للنزهة مع مس كارنابى ٠.‏ 

وهنا قاطعتها مس كارنابى : 0 ا 

نعم لقد كانت غلطتى . كم كنت غبية ومهملة ! 

قفالت الليدى : 1 ا 

لا اريد تأنييك يا عزيزتى . . فانى أاظن انك كنت ذكية 

فالتفت بوارو الى مس كارنابى وقال : ماذا حدث ؟ 

شىء عجيب حقا . كنا نسير فى النتزه فوق العشب 
وبين الزهور وكان شانتئج الكلب الظريف يتولى القياد؛ يجرى 
أمامنا حينا ويقف احيانا حتى اخذنا تصيبنا من التنزه ٠.‏ وى 
أثناء عودتى لفت نظرى طفل صغير بوجنتيه الورديتين وشفتيه 
الترهزيتين اللتين انفرجتا عن ابتسامة حذبتنى اليه فوتفت 
أسأل مربيته عن عمره . فأجابتنى بأنه يبلغ الثهانية عشر 
شهرا . ولم يتجاوز حديثى مع الربية أكثر من دقيقتين وبعد 
ذلك تلفت حولى فلم أجد الكلب واذا بى افقد مرشدى ودليلى ! 

فقالت الليدى : 

لو كنت منتبهة يتظى لمانقدت دليلك .. 


فأغرورقت عيئا | لسيدة 3275 ولكن بوارو استدرك ذلك 
وسألها بسرعة : 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 
كمن أصايه مس ٠‏ ولمايئست سألت حارس المنتزه اذا كان 
قد رأاى احدا يحمل كلبا وهو خارج من المنتزه فأجابئى بالنفى ٠‏ 
واخيرا عدت آسفة حزيئة ! 

وبعد فترة قصيرة من الصمت قال بوارو : 

فقالت الليدى ٠:‏ 

وجدت فى أول بريد جاعنا فى صبيحة اليوم التالى خطايا 
بورقتين من ذات المائة جئيه بعئوان الكابتن كورتس رقم 78 
شار ع باأومسبورى مع تحذيرى بأنه اذا وجدت اية علامة بالنقود 
أو بلغ البوليس آى نبأ فستقطع أذنا الكلب ويفصل ذيله . 

واستأنفت الايدى حديثها : 

وذكر الخطاب بأئى اذا أرسلت النقود حالا فسوف 
يعود الى كلبى سلرما سعافى أما اذا لجأت الى البوليس فالقصاص 
واقع عدى الكلب لا محالة ! 1 

لا يزال الرعب يتملكنى كلما تخيلت أن المستر بوارو 
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من رجال البوليس ! 

فأجابها بوارو : 

ولكنى لست من رجال البوليس وستسير تحرياتى 
بمنتهى الحذر والهدوء: وسسيكون كابك فى أمان ٠‏ 

فوقعت علماته من قلب السيدتين موقعا حسسنا واستطرد 


يول : 
بت ول التطات مزهو له | 
حت كلا لنى مرت برده ثائية مع النقود 85 
ع لد 1 الآمر؟ ب 


د 

ل 

وانتهز بوارو فرصة خروجها من الغرفة ليستأنف حديثه 
ل 

فت آمى كارنابى طيبة و أن كانت لا تخلو من الطيش كسائر 
اترابها اللائى عاشرتهن فهن جد مغرمات بالأطفال . . ولكن ءلى 
الرغم من ذلك فما كنت اظن ان تفعل كارنابى مع كلبى أكثر 
ممافعلت !؟ 

فل بوارو 
4 امانتها . هل قفدت فى خدمتك وقتا طويلا ؟ 

استخدمتها منذ عام تقزيبا وكانت قبل.ذلك فى خدمة 
مدام هارتنجفيلد ٠‏ أذ قضت. عندها عثشرة أعوام .٠‏ وهى 
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الححية يمتانة ٠:‏ 

وعادت مس كارنابى تحمسل السلسلة الخاصة بالكلب 
وسلمتها لبوارو فأخذ يفحصها بدقة وقال : 

- نعم ولكن السلسلة مقطوعة من غير شك 66 

وابثت السيدتان صامتتين الى إن قأل : 

سأحتفظ يها على كل حال ٠.‏ 

ووضعها فى جيبه بكل هدوء . . وننفست السيدتان الصمداء 
لان الرجل لم ي:عل أكثر مما كان ينتظر منه ! 

١‏ 3 6د 

لم يكن هن عادة بوارو إن يدع الأمور تمر من غير أن 
يمعن فى تمحرصها وان كانت الظواهر تدل على ان مس 
كارنابى امرأة حمقاء الا أن موقفها فى هذا الحادث كان يدعو 

ى الريبة . . لهذا اصرعلى مقابلة ابنة فمقيق مدام مارججياد' 
هذه الآخرة كانت دتوديت . 

ودلت بد لتر ائد! 

آمى كارنابى ؟! نعم اذكرها جيدا ! سيدة طربة . كائثث 
بو ددر عمتى جوايا ! تحب الكلاب وتحيد القراءة بصوت 
مرتضع ! ماهرة ومطيعة ! هل حدث منها شىع ؟ لقد اعطيتها 
قشهادة حسسنة لتقدمها الى مخدومتها الجديدة وكان ذلك منذ 
عسام تقريبا ! 

فقال بوارو ؛ 

دنال عزايى لدعي انهارية , . ٠.‏ وأفن 
مشكلتها انها نتدت كاب مخدومقها . 


.اننا 


مسن كارنايى تحب الكلاب وقد كان لدى عمتى كلب 
عزيز .. تركته لها بعد وفاتها . . فكانت تحبه وتدلله وأعتقد 
اها حزنت كثيرا لموته . . نعم انها سيدة طيبة وان كانت لا تخلو 
رن كيافة ا 

وكانت الخطوة التالية لبوارو وهى سؤال حارس النتزه 
انذى شيد الحادث . . فقال الرجل : 

سيدة بدينة . . فقدت كلبها . انى اعرفها ويمكننى ان 
ارشد اليها لو رأينها لآنها دائمة التردد بعد ظهر كل يوم لقد 
حضرت ويرفقتها كابها >كالمعتاد . . ولكنها فقدته نجاعتنى تسأل 
في هلع واضطراب عما اذا كنت قد رايت كتبها فأجبتها بأن 

لكلاب تأتى الى هذا المتنزه بكثرة وعلى اختلاف أنواعها 
اي 1 
فهز بوارو رأسسه ثم ذهب ألى النزل رقم ١4‏ بشارع 
بكومسبورى .. وجد الأرقام 56557 و .2 قد وضعت جميعها 
على واجهة فندق بلاكلانا ! 

صعد دري الفندق ثم دفع الباب.فانفتح ! زكمت أنفه رائحة 
كرنب وبقايا طعام الافطار !.. 'وجد على يمينه منضدة والى 
جانبها رف لخطابات الزائرين .. فوقف يتأمله لحظة .. ثم 
دفع بايا على يمينه أدى به الىردهة بهسا مقاعد مريحة مغطاة 
بقماش الكريتون المنقوشن وبضع مناضد صغيرة. مبعثرة هنا 
وهنماك 1 ٠‏ : 

وكان يجلسى بالردهة. ثلاث سيدا شمطاواث ول عجوز 
مقطب الوجه حديد. النظر فرفع الجميع رؤوسهم .. ينظرون 


أنى هدا الضيف الفضولى .. ؛ ولكن بوارو اتسحب يسرعه 
وسار فى ممر طويل الى حيث تفرع منه ممر آخر الى الجهة 
اليمنى ادى به الى غرفة الطعام والى غرفة اخرى على يابها 
افتة صغيرة كنب عليها « المكتب ») .. 
طرق باب المكتب طرقا خفيفا فلم يجبه أحد . فتح الباب 
فرأى مكنبا كبيرا عليه بعض الاوراق ولكنه لم يجد احدا ... ! 
فانسحب واغلق الباب ثانية .. ثم دخل غرفة الطعام .. 

وجد بها فتاة بائسة عليها ميدعة قذرة وتحمل سلة صغيرة . 
ملأى بالملاعق والسكاكين . . تضمع منها ما تريد على المائدة ! 

قال بوارو معتذرا : 

مس معذرة .. هل يركننى ان اقايل المايرة .. ؟ 

ب اؤكد لك اننى لا ادرى .. ! 

الا يوجد احد بالمكتب ؟ 

اؤكد لك اننى لا اعرف أين هى ؟ 

جح رما تستط هين التعنون غليهنا ؟ 1 

مب حسنًا . . سأحاول ! 

فشكرها بوارو وذهب الى الردهة ينتظر الديرة 
زكمت أنفه رائحة عطر البنفسج معلنة قدوم شخص ! 

وكانت القادمة هى مس هارت المديرة . . سيدة أنيقة فيها 
جاذبية . . ! قالت معتذرة : 

انا آحفة لاتى لم كن" يكت "ا عرق لت كريد 
غرفة؟! 

نقال بوارو : 

رف 


اقلا .و اندم افق عن اخشيقج الخاننن ررقي 4 

كابتن كورتس ؟ ! لا اذكر متى سمعت هذا الاسم ١‏ 

عن ريما لم تسسمعى به .. ولكن هل يقيم هذا الشذم 
غمنا؟ 

أؤكد ل كانه لم ينزل هنا فى الأيام الأخيرة .٠.‏ وان 
هذا الاسم معروفا لدى . أيمكنك أن تصف لى صاحبه ؟ 

يكين الصسي على ان اه ودولكتنى ان ان الخطاء 
تح. لكم بأسدماء ل" وحود لاصحابيا عندكم 5 

قد يحدث ذلك طبعا ! 

ماذا تفعلين بمثل هذه الخحلابات ؟ 

جح اتحففظ بها حدن. زاقن: اصهانيا واذا قلال: غليها الا 
اعدناها الى مكتب البريد .. ! 

ذبز بوارو رأسه وقال : 

آه .. الواقع اننى كنت قد كتبت خطابا لصديقى .. 

فقتفرسست فيه مس هارت بحدة وقالت ٠‏ 

اذكر انى قرات هذا الاسم بأحد الخطابات .. ولد 
نزلاءنا وضيوفنا من رجال الجيشش. السابقين كثيرون جدا 
فدعنى ابحث ! 
وراحت المديرة تبحث فى مكتبها .. واستدرك 
قائلا : 

لا يوجد الخطاب عندكم الآن . . وربما رد ثانية الى مكتد 
البريد . . انا آسف ليس الأمر مهما على كل حال ! 


وانصرف بوارو . . وقالت المديرة وهى تودغه : 
3 


وجنات تكفهنا برف لكر 
له يمول حشاور ةاخائية عي لقن كنت مخطةا 1 > 
لت المدررة ولا يزال عطر البنفسج ينتشر من ثيابها 
حو 
جر يسير مع نقد.م القهوة عقب الآكل . . هل تتفضل معى 
ية الغرف .. ؟ 
كن بوارو استحلاع ان يهرب منها بلباقة .. ! 
: تن تند ين 
بمزيج الاكسوجين اما كنيها الدلل فاسمه ناكى دوا . 
ذ يفحص بوارو بعينيه الواسعتين .. واما وصيفتها 
من التعنيف لغقد كلبها المدلل ما لقيته زميلتها .. ! 
نت مس كيبل : 
دربية معها حلفل جذابٍ عن الوقت .,. 
لعتها مدام صمويل بنولها؛ 
#ىهورنما هى تتحدث مع المربية اذا باللص يقطع الطوق 
عرق ثلى بو ٠.‏ 
وقاك مسر كيبل وهي تكاد تبكى : 
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كل هذا حدث فى أقل من ثانية . . وعبثا حاولت ار 
ولا يزال الطوق معى . اتريد ان تراه يا مسسيو بوارو ؟ 

كلا . . ! ولكنكم بعد ذلك تسملمتم خطابا ؟ 

لتقد سارت تنك القصة فى نفس الطريق الذى سار 
القصة الأخرى ولم تختلف عنها الا فى نقطتين ثانو 
المبلغ ثاثمائة جنيه : والعنوان الكوماندور بلاكلى بد 
هارنجتون رقم 7ل بحدائق كلونميل كنسنجتن ! 

قالت مدام صمويل : 

وقد ارسسلت اليبلع كاملا لا ينقص ولا يزيد . 

فقال يوارو ميتسسما : 

وبالطبع لم يكن هناك تسخص بهذا الاسم ؟ 

واستلردت مدام صمويل تقول : 

ب ولكن الحادث ازعج زوجى كثيرا ! 

ذقال بوارو ٠:‏ 

د لماك ل تستقيرية قبل ازتسال النقوف .: 

كلا بالتأكيد . . لأن للرجال طباعا عجيبة فهم ينش| 
فى مواقف يحسين فيها التساهل .. ولو كنت اخبرته لاصا 
ابلاغ البوليس .. وبهذا نفقد كلبنا العزيز الى الآبد . . ( 
اخبرته فى التنهاية بعد ان عاد الى تاكى بو سسالما معافى .! 

لس حسينا . . حسينا . . ! 

ثم استطردت مدام صمويل تقول و ع ريا 
الماسى . وتدير خاتمها الثمين فى أصبعها : 

ولكننى لم أره فى حياتى أكثر غضبا مما كان فى! 


اكه 


كف 

ذهب بوارو الى مكتب السير جوزيف هوجين وبعث الي 
ميحلاقة» 6ه وبينما هو ىّ انتظاره اذا دفتاة سقراء تخرجح مر 
لدنه حاملة بعض. الآوراق ٠.‏ ومرت بجانبه وهى تنظر الي 
0 

كان السير جوزيف يجلس الى مكتبه الفخم وقد ظهر علو 
ذةنه اثر من احمر الأشفاه . . قال لضيفه : 

اجلس يا مسيو بوارو . . هل لديك اخبار تهمنى ؟ 

فمقال يوارو : 

السألة واضحة جدا فى حادثكم وحادث السيرصمويل ٠.‏ 
نكود ترسل الى فندتين عامين ليس فيهما بواب أو حارس 8 
واأترددون عايهما كثيرون . معظمهم من رجال الجيشى المتقاعدي 
ومن السهول على أى فرد من المترددين أن يأحُذ ما يريد م 
بعد ان يستبدل بالنقود أوراقا بيضاء من غير أن يجد عد 
تراقبه .. ! 

هذا معناه انك لم تسرتطع الاهتداء الى اللص ؟ 

كلا .. ولكن الاهتداء يتطلب بعضي الوقت ! 

فنظر اليه السير جوزيف مندهشا وقال : 

متى نستفيدنى بالنتيجة ؟ 

امه قريبا ٠.٠‏ ه» ا 

ولكنى اعتقد انك كلما تعمقت فى بحثك استعصى عل 


يذه 


ا 


بت لاتخف من الفشل 53 لأن بوارو لا يعرف الفشل . . ' 
فنظر اله السير جوزيف وهو يقرض بأسنانه وقال : 
000 هل انت واثق من نفد سك ؟ 

كل الوثوق .. 

ولكن تأكد ان الغرور كثيرا ما يسيبق الفشل . 
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حالس اهدق ب ١‏ 
كان بالضبط فى جنوب المنتزه وشرق كنيسة كنسنجتن وغرب 
افهم ذلك جيدا يا سسيدى .. ! 

ومضى بوارو يقول : 

لغز عجيب حقا يحتاج حله الى مهارة فائقة .٠‏ هل 
متطيع أن ابهر زيونى بعبقر يتى الفذة .. ؟ ولكنه مع الاسدف 
به صانع الصابون بيدينة لياج الذى سمم زوجنه ليتزوج 
كرتيرته الشسقراء .. كانت مأساة ذلك الصانع من القضايا 
نى جحت فيها واكسيتنى شهرة وأسعة . 

فهز جورج رأسه وقال وهو يتصنع الجد والرزانة : 
هؤلاء الكغمقراوات يا سيدى هن السيب فى معظم 


اعب . . ! 
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بعد نلانه ايام جاءه جورج بالعئوان المطلوب مكتوبا على 
ورقة سغيرة فقال له : 

انت مدهثشس يا جورج . هل عرفت اليوم بالضبط ؟ 

الالاثاء يا سديدى .٠ه‏ 

مس عجبيا .. من حبدن الحظط ان اليوم يوافق الثلاثاء .. 
معي ا لاحر 

وبعد نحو عشرين دقيقة كان بوارو يصعد الدرج ف مبنى 
مظلم . . بارع متواضع . . ولما احسس بالنعب وقف ليستريح 
قليلا قبل ان يضغط على جرس الشقة رقم ٠١‏ ولكنه سمع من 
خلف الباب صوتا يقطع حبل السكون .. سممع كليا ينبح 
يقسيدة + 

هز بوارو راسسه وابتسم قليلا ثم تتدم ليضغط الجرس .. 

فازداد النباح شدة وانفتح الباب .. 

كادت مسن كارنابى تقع على الأرض وهى تدق صدرها 
بق الهفية والوهل: .: 

فك بوارو. ٠‏ العو أن انسل لاتكوك 1د 

ودون ان ينتظر منها جوابا دخل غرفة الاستقبال .. وكان 
بابها مفتوحا فتبعته مس كارنابى كأنها فى حلم عميق . غرفة 
صغيرة ولكنها مكتظة بالاثاث .. كانت تتمدد على اريكة فيها 
امراة عجوز بالقرب من المدفأة .. وقفز من جوارها كلب مدلل 
يحاول ان ينبح على الضيف الفضولى .. ولكن يوارو عرمه . 
ال 7 

لقد عرفت هذا الكلب . وهذه السيدة هى اختك وانت 
تأتين الى هنا كل يوم ثلاثاء لانه يوم أجازتك اليس كذلِك ؟ 
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مثالت مدن كارنابى : نعم انها ثسقيقتى اميلى . 

وحمل بوارو الكلب ووضعه على ركبته وقال : 

اعتقد ان مهمتى اوشدكت على نهايتها فقد وقع الأسد 
فى قبضتى .. ' 

فقالت آمى كارنابى بصوت هادىء غليظ : هل عرفت كل 
فئوو حا ! 

اعبقد ذلك .. ويبدو لى انك المحور الذى ندور عايه 
هذه الحوادث بمساعدة هذا الكلب المدعو اوغست . . فأنت 
تخرجين بكلب مخدومتك .. وبدلا من الذهاب به الى المذتزه 
تعضربن به الى هذه الشقة وتستبدلين به الكلب أوفست .. 
حتن- اذا مكل :خازين المتفرّة او اكرئية اذا اين العثور عَلييا 
قررا انك كنت تصطحبين كلبا مدللا .. ولكنه فى الحتيقة هو 
هذا الكلب أوغسست المتمرن على العودة الى هذا المكان بوفرده . 
عندما تنتزعين طوقه . . وبعد دقائق تصيحين منزعجة بأن كلبا 
مدللا د سرق منك .. 

وبعد لحظة من الصمت لم تجد مسن كارتابى بدا من الاعتراف 
بالحقيقة . . فتظاهرت بالجد والكيرياء وقالت © 

م نعم .. هذه هى الحقيقة . وليس لدى ثشىء أقوله . .! 

لاشىء يا سيدتى ؟ 

م لا شىء .. فأنا لصة .. وقد وقعت الآن بين يدى 
العدالة ! 

5 لا شىء تقولينه للدفاع عن نفسك ؟ 

فاحمر خداهانجأة . . وتالت : 


كل“ 


اساثث. نأدمه على ما فعنت وانت رجحل عطوف يا مسيق 
واذى .+ ولطك افركت أت ارضية خائقة ! 

ل ممن تخافين ؟ 

نعم .. انه لمن الصعب على اترجل الكريم ان يدرك 
حقادق الأمور .. فهائذا يا سسيدى امرأة ساذجة لا اعرف مهينة 
نتنى شسر ألعوز .. وقد اوشكت أن تتقدم بى السدن .. ولذا 
ترانى دأنمة الاشفاق من مسستقبلى المظام 5 لم ادخر له مالا 
ينفعنى ويقيم اود ششقيقتى اميلى .. وكلما كبرت نفر مثى 
اأرجال ولم يتقدم الى منهم من يطاب يدى . وامثالى مدن ناء 
عليهن البؤس بكلكله كثيرات لا يجدن اجور الغرف الحقيرة 
النى يسكنها ... ولست' نكن ان الدولة. قد انهنات تمن 
الملاجىء . . ولكن دخولها لايتيسر الا عن طريق ذوى النفوذ الذين 
لا يعرفهم غير القليل .. ولهذا تجدنى يا سيدى دائمة النخوف 
مها ينتظرتى + كثيرة الأضفاق على مستتتبل المتكوى ! 

وهنا شسعرت بصوتها يضطرب . . فتجلدت وقالت ٠‏ 

مد ولعلك: غرفت يا تيدض ان هذه العلاتالدللة المفزوفة 
باسسم الباكينيز تتنثشابه كلها بى الشكل والحجم . وربها يسعب 
على أشد الناسس فطنة ان يميز بينها . ومن يستطيع أن يفوق 
يثلث ميق اوغبيدتة وناتكن بو وضاتتتي ؟ اليك هذا الكلب: اودر 
ذكاء .واجبل ‏ متظرا ين اآخرين. ؟ ولهذا :تبنت" لد المكرة , 
بفضسل اوغست الذى يقتنى اخواته كثير من السسيدات 
الموسرات .. ! 

فقال بوارو وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة خفيفة : 


للدك 


لاك انها فكرة تسيحلانية وعمل مريح . . كم درت عد 
هذه اللعية ؟ 

فقالت مس كارنابى بكل بساطة : 

لقد اكمل شسانتنج عدد الكلاب المخطوفة ستة عشر . 

اذن فاهنئك على احكامك لطريقتك المدهثة . . ! 

قلات امن كازناين: كان الى يقؤل دانيا ان لخي ز 
الخطط المحكمة . . ! 

فأنحنى بوارو قليلا وقال : 

بانس وا لانك فق الانعر ال تقبو ابن مركن الصيوان قر ! 

الاجرام .. ؟ ولكنى لا اقسعر باننى ارتكبت جريمة . 

ماذا تستشعرين اذن ؟ 

قات مدن كارنانن : 

الحق معك يا سسيدى .. لآن فى هذا العول خر' 
| للقانون .. ولكنى مع ذلك استطيع ان ابرر لك موقفى ب 
جميع السيدات اللائى يستخدمننا من أمثال الليدى يتسسه 
بالقسوة والخشونة .. فمخدومتى مثلا لا تعبأ بما تقول . 
وتغلظ لى القول .. واكون مضطرة بالطبع الى التزام الصمه 
مع كبت شعورى بالحرج والضيق . ٠‏ 

فقال بوارو : نعم انى افهم ما تقولين . . ! 

وعادت مس كارنابى تقول : 

واخيرا ارى الأموال تبعثر هنا وهناك بغير حساب . 
واسسمع احيانا سير جوزيف هوجين يتحدث عن أساليبه فى كسه 


رق 


الملائلة .. فأرى فيها على قدر فهمى طرقا غير شريفة 

عتقدت أن مائتى جذيه مبلغ يسير لن يضيره .. ! 

نال يوارو *: 

- ارجو ان تخبرينى يا مس كارنابى غها اذا كنت قد تفذات 

تك عبارات التهديد التى استعملتها فى خطاباتك .. ؟ 

- تهديد ؟ 

- هل اضطررت الى تشويه أحساد الدروانات على نحو 
حيرت فى رسسالتك ؟ 

نخارت اليه مس كارنابى بانزعاج . . وقالت : 

- كلا .. لم افكر فى ذلك مطلقا .. تلك العبارة كانت 

- نعم .. فنية جدا.. 

- كان أوغست هو وسيلتى الوحيدة كما كنت بالطبع 

هن أن هؤلاء السيدات لن يخبرن ازواجهن بالخطابات 

د دفع المبالغ المطلوبة .. وهكذ! نجحت طريقتى بكل 

' . ففى تسع حالات من عشر . كانت تذهب الوصيفة 

افقة بالخطاب وبدأخله النقود الى مكتب البريد فتفتحه 

ونأخذ منه النقود ونضع بدلها ورقة بيضاء ونعيده الى 

ثانية .. وفى حالتين أو ثلاث .. كانت السيدة تذهب 

' الى مكتب البريد وعندئذ تتوجه الوصيفة الى الفندق 

الخطاب من مكانه المعروف .. فالمسألة كما ترى جد 


را 


ومسألة المربية والطفل كيف كانت تتم ؟ 

من المعروف يا مسسيو بوارو ان العوائس مغرقم 
بالأطفال . وا بر 0 0 
صادفها طفل ظريف . . ! ولن تتهم ابدا بالتواطؤٌ والاهمال 

فتنهد بوارو وقال : 

انت على جانب عظيم من الفراسة والذكاء وحج 
التدبير .. وتعرفين كيف تقومين بتمثيل ادوارك بكل ‏ 
حتى ان الليدى لم تجد عليك أى مأخذ عند مقابلتى لكما 
فلا تأسفى من عدم تعلمك مهنة تقيك شر العوز .. فقد منق 
الطبيعة ذهنا صافيا وشجاعة نادرة . 

فابتسمت مس كارنابى وقالت : ولكنى مع ذلك لم 
مواد الس اله يبن ؟ 

لا يمكنك أن تفلتى من يدى طبعا . وعندما قابلت : 
نيول تحقنت من انرضرفة فاتشخ يا فى الاأخلفة فق سل 
واحدة من الجرائم .. وعرفت بالبحث ان لديك كلبا من 
الباكينيز وانك تعولين اختا مريضة . . فكلفت خادمى أنه 
فى دائرة محدودة عن شقة تسكنها سيدة مريضة تقتنى 
الكلب . وتزورها اختها مرة فى كل أسبوع .. 

فهمت مسن كارنايى بالوقوف وهى تقول : 

لقد اودع الله فى قلبك رحمة وفى راسك حكمة . فم 

ن. أسألك وقد أصبح لا مفر لى من السجن عدم نشر اى 
سك م أميلى ويضر بسمعتنا 
معارفئا القدماء .. ولهذا اقترح الذهاب الى السجن با 


ف 


ان وآرجو الا اكون مخطتة هذا الرجاء :18 

ال بوارو : 

عديل» اعتقى انين نافيل نواعتن سايساة د علن 
فعم .. نعم يا سسيدى .. 

آما النقود التى اخذتها من الليدى فيجب ان ترد 
اك 

ها وقال : 

ارجو ان اتمكن يا مس كارنابى من اقناع السير جوزيف 
اوهيا مسسيويوارو ..! 

وهنا صاحت اميلى المريضة و صيحة فرح وا طمئئان .٠.‏ وأخذ 
حت يسيس بذنيه ها لا سيك رز |افوحه اليينو ارو حديتة 


ارجو ان تعيرنى شيئا واحدا يا عزيزى .. هو ذلك 
اء السحرى الذى يحجبك عن اعين الناس لآنه يلزمنى فى 
ى الثاق المضنى .. فمن كان يظن أنك ترتدى « طاتقية 
ناء » لتقوم بدورك الغامض فى هذه القضية العجيبة بدون 
.اك احد ؟ ! 

فقالت مس آمى كارنابى : 
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ليس هذا بعجيب .. فقد علمتنا الاسداطير ان 
الباكنيز قد انحدرت من اصلاب الاسود .. وانها 
محتفظة يما ورثته عن اجدادها من شجاعة وقوة .. ! 

فقال لها المستر بوارو: 

اظن أن اوغسرت هو الكلب الذى تركنه لك 
هارتنحفيلد وقد اشعت عنه انه مات . . ؟ أفلا تخافين ع 
عودته وحيدا فى هذا الزحام ؟ 

كلا يا سيدى ٠.‏ فقد اصبح أوغست ماهرا جدا فى اج 
اخطار الطريق وقد دربته على التز ام طريق واحد لايتعداه ‏ 

ل ا ا 
الآدميين . 

ا 6 

قال السير جوزيف . . وقد اسستقبل بوارو : 

ارجو ان تكون ةد وصلت الى نتيجة ٠‏ 

فأجابه بوارو وهو يهم بالجلوس * 

لى عندك رجاء .. قد عرفت اللص وتوفرت 
الآدلة على أدانته . ولكنى اشك كثيرا فى امكان حصولنا 
النقود منه ! 

فاحمر وجه السير جوزيف وقال : 

لن نحصل منه على نقودنا المغتصبة ؟ 

فاسستمر بوارو يقول : 1 

انا لست من رجال البوليس . ولكلى مخبر خاص 


الح" 


بميمتى لحسايك الشخصى . ولهذا اعتقد أنه يمكننى ان 

د نتودك من اللص لو انك تعهدت لى بعدم مقاضاته ! 

يٌّ 5ه .. ولكن هذا يتطلب شيئا من التفكير ! 

ن المسالة تهمك شخصيا وحلها بين يديك أما اذا نظرنا 

من الناحية العامة .. فاحترام القانون والنظام يقتضيك 

تمرآر فى التضية . 

ولكنى اكره ان يقول الناس ان لصا غرر بى وامتصب 

١ 5-7 

ب ماذا ترى اذن ؟ 

اضرب السير جوزبف يقبضة يده على المنضدة وقال : 

- ولكنى سأعرف كيف أموه على الناس فأن يعرفوا حقرقة 

الذى سلب منى فنهض بوارو وسار نحو منضدة ليكتب 

بمبلغ مائتى جنيه 33 ثم سلمه للسير جوزيف 33 قفسيأله 

صوت خافت : حسنا ! ولكن من يكون هذا اللص ؟ 

“زسوارو رأسه وقال : 

- ما دمت قد قبلت النقود . فليس من حقك ان تسسألنى 

لحن .1 

طوى السدير جوزيف الشيك ووضعه فى جيبه .. وقال : 

شكرا 05 شكرا .. النقود هى الهدف الذى نسعى 

ولكن بكم تظذتى مديئا لك . . ؟ 

- أن «كون أجرى عاليا . لان القضية كما قلت لك بسيطة 

القضابا التى أقبلها فى هذه الأيام من نوع القتل والجرائم 

مة ! 

تال السير جوزيف ؛ لآنها قضايا شيقة . . رغم فظاعتها . ! 
يف 


فقال بوارو : 
قد تكون هذه القضايا زاخرة بالغرابة واامفاجآت . 
ولكنك تذكرنى ببطل جريمة حدثت منذ سنتين فى بلجيكا لد 
أيقترن بسكر ثيرته الحسثاء .. نعم ان الشيه مينكيا غريد 
حدا ! 
ماتت الكلمات فى فم السير جوزيف وحالت ثفتاه الى لور 
ازرق وهرب دمه وححظت عيئاه وغاص فى كرسسيه حتى كا 
أن يختفى فيه . . 
واخيرا ادخل دده اارتعشة ف حيية وتثاول الشرك ومزك 
اربا اربا وقال : 
اعتقد أن كل شىء قد انتهى ٠.‏ اعتبر المبلغ آجرا لك 
ولكن اجرى لا يكون كبير! الى هذا الحد .. ! 
س سسأتصدق به على المعوزين .. ! 
آفعل بهماتشاء.. ! 
ارجو يا سسير جوزيف أن تكون اكثر حذرا لخطو 
مركزرك 00 
فال السير جوزيف بصوت خافت : 
لاداعى لهذا التحذير . . فسأكون اكثر حذرا مما تظن . 
وخرج بوارو وهو يقول لنفسسه : 
اعتقد أن تصرفى كان سملدما 0037 
1 د جد 
ليل 


قالت الليدى لزوجها : 

ديا نيد الدواء فى عقن يطتميه ولم تمد له المزارة لذن 
كنت استشعرها ون قبل ؟ 

فقال السير جوزيف : 

لأن الصيادلة قوم مهملون .. فى كل مرة يتغير تركيبهم 
لنفس الدواء 2 فنجده مختلفا من حين لآخر وال 

ععالت: الى فى" قيياة ين التبك؟ ؟ القن انه الخواء 
الحقيقى هذه المرة ! 

طبعا هو الدواء الحقيقى . . أى شىء آخر تظنينه . 

نهل وسل الرجل: الى ننيكة ى.بسالة شانتتم. + 

نعم . . لقد احضر نقودى كاملة .. ! 

من هو ذلك اللص الاثيم ؟ 

لم يسا أن يفضى الى بحقيقته . . بوارو سخص غامض 
وعلى كل حال لا تهتمى بهذه المسألة .. 

انه على ضآلة جسمه رجل ظريف ! 
فشعر السير جوزيف بتشعريرة تهز يدنه فأشاح بوجهه 
لأن ذكر بوارو جعله يتصوره امامه بلحمه ودمه ٠‏ 

قم تهلد وهال الشكرم ماهوم .! 

وقال فى سريرة نفسه : 

فلتذعيه حريقا ان بجال؟ شمئليا: اما انا فلن اقدم 
رقش بعد اليوم :الى حيل: القتقة من آخل: عائية شعاء 

3 3 
ا أوه .. ! 
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اما ا د ل ل د اد عشي لجز 
اصدق عينيها ثم تالت : أميلى ٠‏ أميلى . 

« عزيزتى مس كارئابى .. 

اسمحى لى ان أقدم لك هذه الملحة المرئقة طيه .. 

فقالت اميلى : 

المخلص هركيول بوارو .. 
مصيرك الآن ..؟ 

فتالت آمى : كل شىء قد انتهى الآن .. اليس كذلك يا 
اوفست؟ لن تذهب بعد الآن الى الماتزة مع أواهم آية واحدة 
من صديقاتى ويرفقتنا المتص المعروف .. ! 

وغامت عيناها قل.لا وتنهدت ثم قالت : 

حو ا ا ري ا وذكائك 


كن 


اد ١‏ 0 
جريمة ولا جريمة 


ذنظر بوارو الى الرجل الجالس امامه .. 

انه الدكتور تشارلس أولدفيلد . فى الأربعين من عمره 
رمادى الشعر ذو عينين زرقاوين لاتكّنادان تستقران فى محجريهما 
تردد انليلا قبل ان يتكلم . ثم قال * 

- لقد حضرت اليك يا مسيو بوارو برجاء غريب . ويحسن 
ان افضى اليك هنا بكل شىء لآنى متأكد من أن مسمألتى ذكاد تكون 

تعال يارو اواك الأير عذلك مدعي راف :اكه .د ؛ 

فقال الدكتور اولدفيلد : لست ادرى اذا ظننت ذلك .. 
فريما.. 

نانم ةيوازو كله بقوله: 

ريبما اتمكن من مساعدتك .. حسنا .. أخبرنى عن 
مسياألتك .. 

فاعتدل 'لدكتور أولدفيلد وقال * 

عد الااإنائدة من اأن.يلخا الاتسسان الى البوليسن .+ فعدير] 
ها يفثدل رجاله فى القضايا الهامة ولكن كل يوم يمر علينا تزداد 
الحالةدجوما .. 

ما هى تلك الحالة التى تزداد سوءا ؟ 

الاشاعات يا سيدى تزيد موقفى حرجا . فمنذ عسام 


لقا 


تقريبا ماتث زوجتى بعد هرض عضال لازمها سئين عديدة . 
ولكن الناس يشسيعون انى قتلتها بالسم ! 

فقال بوارو : [ها .. ولكن هل دسسست لها السم ؟ 

فنهض الدكتور اولدفيلد مذعور! وقال : مسيو بوارو .. ! 

هون عليك . واجلس وسنبحث كل شىء .. انت لم 
نفس الب لزوجتك + أظن ان مر عيلك. ى'الريت.ه ؟ 

نعم فى لوجبرو بمقاطعة بركشسير . . اكثر الامكنة صلاحية 
للاشاعات حيث تنمو وتكبر وتتضكم فى سهولة ويسر . 

واقتر بالدكتور بكرسسيه قليلا واستمر يقول : 

جدليمتة لديك تعر وايفة نا بسيو بوارد عنما اعاسيةء 
مانن ل اقم وونا نما كنت اسيحة فق اول الآمر' ..ولكن كلينا 
مرت الأيام ازداد نفور الناس منى . وى الشسارع أرى العابرين 
يحاولون تجنبى وأصاب مهنتى الكساد والبوار .. واينما ذهبت 
وجدت الناس يتهامسون وينظرون الى شزرا قائلين بصوت 
اكاد اسمعه : اننى سفاك اثيم . . واخير! وصلنى خطاب تهديد 
اواخطانان :هد 

ثم صمت قليلا وعاد يقول : 

م لا ادرى ماذا افعل ازاء هذه الحالة ولا كيف أحارب 
هذه الاكاذيب .. كيف يدحض الانسان اقوالا لا يواجهه بها 
يشترعوها .. اتى شصف امرل. :. وقد كمترت التصال عل 
النصال واثخن قلبى بالجراح . 

فهز بوارو رأسه وقال : 

م نعم ... الاشاعات فى الحقيقة تثسبه افعوان ليرنيا ذا 


كرا 


المسبعة رؤوس . . كلما قطعت رأسا نبت فى مكانه رأسان .. ؟ 

مقال الدكنور اولد نيلد : 

هذه هى الحقيقة . .وليدا ترانى قد عجزت واسقط فى 
بدى ولذلك اجات الك فى النهاية . ولكنى لا ازال ضعيف الامل 
فى اتنجاح ! 

فدسوءت دوارو لحظة ثم قال : 

لدست متأكدا اذا كنت سسأجد فى قضيتك ما يحفزتى على 
الاستمرار فى تحقيقها .. ولكنى اشسعر برغبة قوية في الفتك 
بهذا الافه.وان الخطر الذى دؤرقك 58 اخدرنى قيل كل شىء 
عن النلروف التى سساعدت هذه الاشاعات على الانتشار ؟ 
لقد ماتت زوجتك منذ عام تقريبا فما هو سسبب وفاتها ؟ 

ل قرحة ف المصمدة.. 

هل تم فحص الجثة ؟ 

ح اكلا ء لآنها كانت تعاتى :هذا المرقن “ينذا آمة ظويل ! 

فهز بوارو رأسسه وقال : 

ته ان الثشيه قريب جدا دين اعراض التسهم بالررنيخ 
واعراض قرحة المعدة . وهذه حقيقة لا يكاد يجهلها أحد فى 
هذه الأيام .. وفى العشر سسنوات الآخيرة حدثت أرمع وفيات 
وتم الدفن بدون معارضية أو ثشسبهة لوجود شيادات طبية جاء 
فبها الوفاة كانت بسسبب قرحة فى المعدة .. ! هل كانت زوجتك 
أكبر منك نسسنا . . ! 

كانت تكبرنى بخمس سئوات .. 


رذن 


ب متى تزوجتما ”5 

واخية كير عا 

هل كانت تملك ثروة ؟ 

نعم كانت غنية .. وبلغت تركتها حوالى ثلاثين ألف 


حت تعسم ٠ه‏ 

هل كنتما على وفاق اثناء حياتها ؟ 

بالتأكيد .. ! 

تِ ألم يحدث بينكما جار ؟ 

فتدال الدكتور أواد فيلد بعد -ردد قايل : 

كانت زوجتى قوية المراس خثسنة الطبع . وكانت 

كال وار 

]آه .. لتد فهمدت .. ! ريما كانت تششكو من أهمالها 
وعدم تقدررها .. وان زوجها كد تعب هن طول مرضها واصبح 
يدنئى لويااألوت .. ؟: 

فلاحت على وحه الدكتور أولدفيلد امارات التأكدد لهذا 
الاسمتئتاج وقال وهو يبتسسم : اصبت يا مسرو بوارو . 
بأمرها 00 

نعم .. ممرضة ماهرة وقليلة الكلام . . لا تحب التدخل 


أن 


فى غير عيلها! 

عد اولغتها ابوراة بكس 1 ومهيا كان هوه يدل عن 
الرزانة والصدمت ذهى تحب الكلام . لآن الطبيعة ارادت لهسا 
كت ٠‏ ولابد للثرئار ان تخطىء .. فالممرضة تتثرثر والخادم 
ا حتى تجد هذه الثرثرة طريقها المعبد الى اوشاب القرية 
ونموغائها .. هل يمكتنتى ١‏ ا 3 

فلاح الغضب على وجه الدكتور اولدفيلد وقال : 
لا افهم قتصدك ؟ 

فقال بوارو بهدوء : 

أعتقد انك تفرم .٠.‏ من هى السيدة النى اثترن أسسمها 
تاننيك؟ 

فنهض الدكتور اوادفيلد وهو محتقن الوجه وقال : 

ع السى: فق القضية اى ظل لامراة و انا هاما مبصلق 
بوارو لاضاعة وقتكء ٠‏ . 

قم انوعد اليج النانه مان كرارق 5 

وانا آسف أيضا لأنه يهمنى ان اساعدك بشرط أن 
تخبرنى بااحترقة .. ! 

لتد اخيرتك . 

اكلا .. 

فوقف الدكتور اولدفيلد والتفت اليه وقال: 

- لماذا تصر على وجود سيدة فى هذو القضية .. ؟ 

اتظن يا سيدى الدكتور انى اجهل عقلية المراة . . وان 
الاشباعات في القرى لا تروج الا حول العلاقات الجئنسية .. 


"٠ 


ناذا متية الريك فوهن يوق أكون عله إلى العلت اندم اد 
وحيدا . لا بكدر سفره شىء .. لم يهتم بالأمر احد .. اما اذا 
كأن قف نيته أن يتزوج آمرأة أخرى فاذه وبع ؤ. نذلر معشارته 
بغيضا آثما .. وتاتشقرى الاشاعة .. ويشدب قرناها . 
هذه ظاهرة نفسية عامة 537 

فقال الدكتور أولدفياد : لا يهمئى ما بجول فى اذهان هؤلاء 
الاوغاد .. ! 

فقال بوارو : 

ع كك اخلط رالا فلو لفان 

فعاد الدكتور اولدفيلد ببطء الى مكانه وقال : اظلئهم, تناولوا 
فى احاديثهم الخرقاء مس جان مونكريف الفتاة الظريفة التى 
تعمل معى فى العيادة . 

ت. هل لبا فى خدييك عت ملويل ؟ 

ثلاث سنوات تقريبا ! 

هل كانت زوجتك تحبها ؟ 

لا..لاأظن . 

هل كانت تغار منها ؟ 

كانت من هذه الناحية فى منتهى الغموض ؟ 

فابتسم بوارو وقال : 

غيرة الزوجات م نالامور الشائعة . وقد علمتئى التجارب 
ن الغيرة لا توجد عندهن بدون أسباب حقيقية . وبالمثل تكون 
ثميرة الرجال عذ ىزوجاتهم . فلابد للغيرة عند الجنسين من 
وجود دوافع قوية فلا دخان من غير نار واقل فيو د ود 


أن 


: ى حقابة ق مروعة 8 
فقال الدكتور أولدفيلد : ولكنى ام أقل 'جان مونكريف 
أددا كللاما ذم يرنى أن تسدمعة زوجنى ٠.‏ 
ريما . ولكن ذلك لن يغير من الحثينة النى ذكرنها نك . 
رائنحنى بوارو الى الامام قليلا وقال وهو يضغط 


غ 
على 


كلمانهة >2 
) قصدارى جيدى فى قفايتك دأ دؤاور ولكن 


ع بدا نذا 
الحداب 3 تحسار خا كا ل لم ٍرّ. قبل كان حنما ارت اشيات |الحذ 4ك“ 
بررحنات قيل .وتيا 1 
0 : 03 : 


١خ‏ مييتك الد > عدر ٠‏ 
جلى يا مستر بوارو ونهذا 


أدتئد انك س تح نع ثسيئا ين أ 
سأنوخى بدك الصلاق رالامانة وإلحخ. 0 لم اعن بزوجتى كما 
يجب . كنت ليا زوجا ابا ولكنى لم أشعر نحوها بحب 
حقيقى ! 
وهذه الفتاة حجان ؟ 
فته صد جبين الدكتور بالعرق وقال : 
- ربيا كنت تزوحتها لولا هذه الشائعات الوقتحة ؛ 
فتال دوارو : لقد وضسحت لى قضسيتك الآن يا دكنور 
وساتولاها . ولكن يجب الا تنسى انئى س.اثوم دالبحث 
والتحتيق 
فقال الدكتور أولدفياد 
ثم صارت لحظة كالتردد وقال * 

اتهم شخصا معيئا . 


8 اخثى أن ٠و‏ ديد 


يخا 


ولهذا اخشى ان تقع التهمة على عاتقى واصبح فى مركز 
اب.وا مما أنا فيه الآن . 
ثم حملق فى وجه بوارو وقال : 
أرجو أن تخبرنى يكل صراحة عما اذا كان يوجد مخرج 
من هذه الورطة ؟ 
فقال جوارو : لابد من وجود مخرج ؟ 
0 د عد د 
قال بوارو لخادمه الخاص * 
سسئذهب الى الريف يا جورج ٠.‏ 
أحقايا سيدى؟ 
بت مهمتنا هذه المرة هى تحطوم افعوان له سبعة رؤؤوس | 
بخيل الى انه افعوان خطير يا سيدى ٠‏ 
- لست أقتصد الافموان من حدثك عو دم ولحم ا 
ا ائى لا افهم ماذا تعنى يا سبيدى : 
كنت أتمنى لو كان هدفنا افعوانا حقيقيا . ولكن عدونا 
هذه المرة ثسيثا مجهولا خلق جوا من الشائعات القاتلة ! 
نعم . من الصدعب يا سسيدى أن يعرف الانسان كيف 
تدكون دذه الاشياء وتبدا! وحودها . . 
د جد عد 
لم يذهب بوارو الى منزل الدكتور أولدفيلد بل قصد الى 
فندق عام . وفى صبيحة يوم وصوله قايل جان مونكريف . . 
كانت فتاة هيفاء آحيلة القد ذهبية الذ عر زرتاء العينين 
تبدو عاى ملامحها اليقظة والانتباه . قالت : 
لقد ذهب اليك الدكتور أولدفيلد كما عليبت ؟ 


فقال بوارو ٠‏ وانت الم تستحسنى ذلك ؟ 

ماالذى يمكتك أن تفعله ؟ 

توجد طلريقة واحدة للكلام فى هذا الموضوع . 
تضر بالدكنور أولدفيلد ؟ ريما يحبتك بانهن لا يصدةن الحكاية . 
ولكن سبب وفاة مدام أولدنيلد يدعو الى الريية . أو يقلن أنهن 
لايتدمن الدكنور بسموع الا لسيب واحد هو أصياله لزودته 
واستخدامه لفتا تصغيرة ٠‏ .. 

فقال بوارو : يخيل الى انك تعرفين جيدا! ما تلوكه الأ" .. ' 

فذض.خحلت شدفتيها ثم قالت : نعم اعرف كل شىء ! 

وماهو الحل الذى ترينه لهذه المسألة ؟ 

فقالت جان مونكريف : 

الحل الوحيد هو أن يبيع عبادنه وبرحل عن 'لقرية ! 

الا تظنين ان الشائعات ستتبعه حيثما ذهب ؟ 

فهزت كتفيها وقالت : يجب أن يتدر ذلك ! 

صمت بوارو قليلا ثم قال : 

فلم تذهشى لهذا السؤال وقالت : لم يطلب منى ذلك ! 

لماذا ؟ 

فرنت اليه بعينيها الزرقاوين وقالت : لانى صدمته ! 

سأكون صريحة معك أكثر مما ينبغى . عندما علمت ان 
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الناس اخذوا يشيعون أن الدكتور تخلص من زوجته ليقترن بى 
أدركت أن زواجنا سيحقق حدسس الناس وتخمينهم ولهذا رجوت 
الدكتور الا يجرى د دنا حديث عن الزراج لتموت الأاسائعات 
#بل ان تبيض وتفرخ ' 

ولكن الشائعات أم تمت ؟ 


فسسألها بوارو : هل تريدين الزواج من الدكتور ؟ 

٠٠ تعسم‎ -- 

كت اذن فقد كان موت زوحته مفيد! لك ؟ 

فقالت جان : 

. لقد كانت مدام أولدفيلد سادة بعيضة لذ تسر ين 

فابتسمت حجان ابتسامة تمقز تمتر يح 0 ٠‏ وتال بوارو : 

0 1 ال" 
بلاغ من أى شخص ولتكونى أنت مقدمة هذا ابلاغ الى 
وزارة الداخاية . 

ماذا تعنى بهذا الاقتراح الخطير ؟ 

ب اعنى أننا نريد قطع دابر هذه الشائعات بطلب تشريح 
الجثة . 

فتراجعت الفتاة خطوة الى الوراء وفغرت فاها . وقال 


6 


بوارو : 

ل حسنايا آنستى ! 

فقالت جان بهدوء : ولكنى لا أوافقك ! 

لماذا ؟ اذا آاثبيت التشريح أن الوفاة طبيعية خرست 
الألسنة ! 

هذا اذا أمكن الاشات ! 

هل تدركين يا آنستى ماذا تعنين ؟ 

فقالت جان فى شىء من الاضطراب * 

عب نا آنئ افهم ما اقول . فأنت تظن ان الوفاة حدثت من 
تسمم بالزرنيخ ولكن يوجد نوع آخر من السم لا يظهر أثره 
بعد مضى عام كالقلويات النئاتية مثلا . . فاذا قال الاطباء بعد 
النتيجة؟ 

ستنطلق الالسنة من عقالها أكثر من ذى ثبل .. ! 

فصمت بوارو قليلا ثم قال : 

ل من تظنين أطول الناسس لسسمانا فى هذه القرية ؟ 

واخذت جان تفكر قليلا ثم قالت : 

اظن انها المس ليتران السيدة العجوز .. فهى اخطر 
مروجة للشائعات . 

هل يمكنك أن تسهلى لى مقابلة المس ليتران ؟ 
تخرج نساء القرية لشراء حاجاتهن ! 

ولم يكن فى الآمر اية صعوبة كما قتالت جان . فانها وتفنت 
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نجأة امام مكتب البريد وراحت تتحدث الى سيدة طويلة حال 
الانف براقة العينين قالت * 
طاب صباحك يا مدس ليتران ٠‏ 

طاب صباحك يا جان . الجو صحو اليوم ! 

واخذت السيدة تصوب عينيها الفاحصتين نحو الشخد 
المرافق لجان . . فقالت هذه : 

أقدم اليك مستر بوارو . نزيل قريتنا لبضعة أيام 
تند تند ين 
وسألته مس ليتران ذات 1 بدافع الفضول عن سبد 


اقامته فى القرية . فوجد بيوارو أن الفرصة سسانحة الحدى, 
فتال : اعتقد أنك سيدة ماهرة يا مس ليتران لانك أستطتف 
ان تستنتجى السيب فى وجودى هنا ٠.‏ لقد حضرت بناء على 
للب وزارة الداخلية . 

ثم خافئض صوته وقال : 

ولكن أرجوك الا تبوحى بهذا السر لأى انسان . 

فقالت مسن ليتران : طبعا . طبعا . . وزارة الداخلية 
ولكنكم لا تتصدون مدام أولدفيلد ؟ 

فهز بوارو رأسه عدة مرات ثم قال : 

س أن الموضموع جد خطير . . وقد امرتئى الوزارة بالتحر 
عما اذا كانت المسألة تحتاج الى اخراج الجثة لتشريحها 

فقلات مسن ليتران وهى منزعجة : 

يا لافظاعة ! ! ستنبشون القبر لاخراج رفات بالية 

مارأيك يا مسى ليتران ؟ 


لقد لاكت"الالسنة هذا الموضوع كثيرا يا مستر او 
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ولكنى لا اصدق كل ما يقال . غير ان موقف الدكتور أولدفيك 
فريد فى بابه ولا نستطيع ان نفسر أسسياب حزنه فلعله دسعور 
بالذنتب وعلاقته مع زوجته لم يعرفها أحد ولكن الممرضة 
هاريسون خدمت مدام أولدفيلد اربع سئوات وريما نمرف 
عنها التثير . وهى وان لم تكن قد خاضت فى هذا الموشوع 
الا أن الانسان يستطيع ان يقرا فى ملامحها بعض الاسرار ٠.‏ 

فقال بوارو فى حزن واسى : ولكنئا أن نصل الى كيد 
الحقيقة ! 

لاثمك انكم اذا اخرجتم الحثة فستعرفون كل ششىء ٠‏ 

ٍ نعم ستنكسف لنا الحقيقة ! 

د نقد مرت يكم ككذايا معنابية طيما ككضية مسترت 
وتضية ذلك الرجل الذى لا اذكر اسمه الآن وقضية كريبون 
وضيرها . ولكن جان مونكريف فتاة ظريفة طبعا ! ولا اظن أنها 
قد دفعته إلى ارتكاب فعلته . ولكن اإرجيال يفنقدون 
ضوابهم دما يحبون: + وطيعا تكن النرجة وبالا على الغاشيق 
والمعشوق . 

كان بوارو ملتزما الصمت يفكر فى كيفية استخلاص أكبر 
قسط من حدرث هذه المراة ويسلى نفسه باحصاء كلمية طبعا التى 
تلازم حديثها . ثم استمرت تقول : 

نت وطبنا. يحرف الخدم كثتراآ مق اتعزارالبنويته > الييق 
كذلك ؟ ومن الصعب أن يمشعهم الانسسان من ترويج بعضص 
الشائعات ! وقد طردت بياتريس عقب وفاة سيدتها وهذه غلطة 
اخرى ارتكبها الدكتور خصوصا فى هذه الايام التى يصعب فيها 


رت 


الحصول على خادمات . ففد زادت عذه إلى ألة شلكوك الئاس 
وتلنوديم بأن طرد الفتاة قد حدث للتخلص متها ؛ 

فقال بوارو بهدوء : 

يخيل اأى ان طريق البحث صار مءهدا ! 

:بدت عاءىمسى لءترآن علامات الندم وقالت : 

ونكن الانسان يشعر بالاضطراب من هذا الموضوع . 
فس تتئ'ولي الجرائد اقروتنا اليادئة المحلمئنة بااتجريح والتنديد . 

هل هذا رزعجك ؟ 

دايعا . لانى ؟ما تعلم امرأة محافظة . 

ولكن الم ألة لا تخرج عن كونها اشاعات باطلة كها 
تقولين ؟ ! 

ولكن ارضاء لضميرى اقول انه يوجد فيها ظل من 
الحقيقة . ولا دخان من غير نار ! , 

فقال بوارو : وانا قخصيا كان يجول بخاطرى هذا 
الاعتقاد 

ثم نهض واتفا وقال لمسس ليتران : 

اهل يمكنئنى أن اثق فى التزامك الكتمان يا آئسة ؟ 

كذ اأوه :. ا ا ترم 1 

فاسستأذن بوارو وهو يبتسم ثم وقف عند الباب ليتناول 
معطفه وتبعته وقال : لقد نزلت بهذه القرية للتحرى عن ظرؤف 
وفاة مدام اوادفيلد واكون شاكرا لو احتفظت بهذا الثنا اسرا 
خاصالك . 

ولكن أرجو الا تشركنى فى هذا الموضوع .. بياتريس 
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عرف كل شىء وقد كانت تخدم فى منزل الدكنور أولدفيلد عندما 
مانت زوجته ! 

فقال بوارو بصوت اجش رصين * 

نعم . وهى تقول ان الممرضة هاريسون كانت تشاركها 
فى هذا الظن . وقد كان الود متصلا بين الثلاث : الخادم 
وسيدتها والممرضة . وكانت الاخيرة أول من قلب ظهر المجن 
للدكتور يس.بب وفاة زوجته .. 

2 أين الممرضة هاررسون الآن ؟ 

انها تعمل عند مسسز بريستو العجوز داخل القرية ! 

وام يدض و"ت قصير حتى كان بوارو جالسا أمام المراة التى 
تعرف أكثر من غيرها الذخلروف التى ادت الى هذه الشمائعات . . 

كانت مس هاريسون لا تزال على شىء من الجمال وان لم 
تكن قد جاوزت الاربعين . فى قسماتها دلائل الجد والرزانة وى 
عينيها الداكنتين بريق الذكاء . 

اخذت تصغى اليه بهدوء وانتباه ثم قالت : 

نعم . لقد سمعت تلك الشائعات التى تتناقلها الالسنة 
وحاولت أن اضع حدا لها ولكن يدون جدوى ! 

فقال بوارو : الا تظنين يا مس هاريسون أنه توجد أسباب 
ساعدت على انتشسار هذه الشائعات ؟ 
ولكنها هزت رأسهافى دهشة وحيرة ٠‏ 

فقال بوارو : 
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م ريما كان السبب هو عدم الانسجام بين الدكتور اولدفيلد 
وزوجته ؟ ! 

فقالت مس هاريسون بعد تردد : 

كلا . فقد كان الدكتور اولدفيلد محبا لزوجته عطوفا 
عليها. 

هل كان يحبها كثيرا ؟ 

فقالت مسى اهريسون بعد تردد * 

كلا لم أقل ذلك . فان مدام اولدفيلد كانت صعية المرأس 
تريد من زوجها ان يوقف كلوقتل وجهده علىالعناية بها والسهر 
عليها . وهذه مطالب عسيرة يصعب تحقيقها ! ' 

فقال بوارو : لعلك تقصدين انها كانت تبالغ فى مطالبها 

لسافعم . وريما كان السيب فى ذلك هو ضعف صكحتها 

قال بوارو بحزن : ومع ذلك فقد مانت ! 

5 أوه ! أنا اعرف . أثا اعرف ذلك . 

وبدا عليها الاضطراب فقال بوارو : 

س انا متأكد من أنك تعرفين كيف بدات من أول الأمر 
هذه الشسائعات . 

فقالت مس هاريسون ؛ نعم انا اعرف وربما كان علمى 
حدسا . اظن أن بياتريس اول من خلقت هذه الشائعات 
وانى اعرف كيف نبتت فى رأسها ! 

عت نعم .٠‏ 

سمعت ذات مرة الدكتور أولدفيلد يتحدث مع جان 
مونكريف 8 وأنا واثقة من أن بياتريس قد سمعت ذلك الحديث 
أيضا.. 

بف 


وصوتت مس هاريسون لحظة تستجيع فيها افكارها ثم 
قالت »© ٍ 

كان ذلك قبل وفاة مدام اولدفيلد بثلاثة أسسابيع 5 
وقد كنت صاعدة من الدور الأول فوجدت الدكتور والآنسة 

سمعت جان تقول له : 

لقد طال دإينا الامد . لم اعد اطيق الصبر ! 

فأجابها الدكتور : كلا . اقسم لك ياحبيبتى ان الوقت لم 
يطل . 

فقالت ثائرا : لا استطيع احتمال هذ! الصبر المرير ٠‏ هل 
نظن ان الأبور صمي شرا يرضيا؟ 

فقال لها الدكتور : طبعا كل شىء يسير على ما يرام . 
وثقى هذه المرة أتنا سنتزوج بعد عام على الأكثر . 

وصمتت مس هاريسون قليلا ثم قالت : 

كان هذا الحديث هو أول ما سمعت ٠‏ ومنه يتدين أنه 
لم يكن ثمة شىء بين الدكتور أولدفيئد والآنسة جان . وانا 
أعرف طبعا أنه كان معجبا بها وكانت بينهما آصرة مودة ولكن 
الأمر ل موتعد ذلك . وسرعان ما عدت ادراجى عقب سماعى 
للحديث . ولكنى لاحظت ان باب المطبخ كان مفتوحا حرث كانت 
يياتريس تسترق السمع . ولعلك ترى معى ان الحديث كان 
عاديا جدا ولكن يمكن تأويله مع الأسف بعقلية بياتريس بان 
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من طول مرض السسيدة لأنه سيعطلها عن الاقتران بالدكتور 
أولدفيلد ! 

فنظر اليها بوارو نظرة فاحصة وقال : 

هل لديك آنباء آخرى تريدين الافضاء بها الى 
يا مس هاريسون ؟ 

فأجابته فى حدة : لا . لا .. بالتأكيد . ماذا يمكن أن 
ان يوجد ؟ ! 

لا اعرف . ولكن ريما توجد اشسياء اخرى . 

فهزت رأسسها سلبا وقال بوارو : 

من المحتمل ان تقرر وزارة الداخلية اخراج حِثة مدام 
أولدفيلد لتشيريحها ! 

فقالت مس هاريسون وهى منزعجة : 

لمن ا ا 

أن ان الاح يكين بودي مد 


لتشريحها ٍ 
ماذا تعنى ؟ 
لس أعنى أنه اذا كان بريئا فستصمت الالسسنة وتموت 
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الشائعات . 

فلاحظ بوارو أن اسارير مس هاريسون قد انفرجت بعد 
عبوس . . وتنهدت تنهدة عميقة ثم قالت : 

ب لم تخطر يبالى هذه الفكرة ولكنها الطريقة الوحيدة 
الواجب اتباعها . 

وهنا سمع تصفيق مستمر . فقالت : 

انها السيدة العجوز مسسز بريستو قد استيقظت ويجب 
أن اذهب اليها لاهيىء لها وسائل الراحة قبل ان اعد لهسا 
الشاى ثم نخرج للنزهة . نعم أعتقد ان فكرتك صائبة جدا 
يا مستر بوارو لأن التحليل سيخرسس الالسنة ويقضى على 
الشائعات . 8 

ثم شدت على يده بحرارة وخرجت من الغرفة ٠‏ 

وقصد بوارو الى مكتب البريد ليتحدث مع لندن 
بالتلرفون ٠.‏ 

قال له محدثه فى شىء من الحدة : 

أمازلت تتحرى عن هذه القضية التافهة ؟ 

هل تعتقد انها من النوع الذى يجب ان ثهتم به نحن 
رجال سكوتلندريارد ؟ 

الاتعلم أن الاشاعات الريفية كثيرا ما تتمخض عن لاشىء ؟! 

. فقال بوارو : ولكن هذه القضية خاصة . 

ل حسنا + ولكنك يد حبك نشكا كار يما لشفل ٠.‏ اما اذا 
كانت القضية مجرد وهم فلن نستريح لك . 

كلا ولكني سأكو أول من يستريح الى النتيجة ! 


ذا 


ماذا تقول ؟ اثى لا أسمع ! 

حك لاشىء .. لاشىء .. 

ثم وضع السماعة وخرج من غرفة التليفون وتوجه نحو 
الموظفين .. فسأل موظفة مكتب البريد وهو يدفع لها 
اجر المكالمة : 

هل يمكنك يا سيدتى أن تخبريني عن عنوان خادمة 
الدكتور أولدفيلد السابقة المدعوة بياتريس؟ 

بيائويس كنج ؟ لقد اشتغات منذ خروجها من «نزل 
الدكتور فى بيتين .. آخرهما منزل المس مارلى بأعلى البنك . 

فشكرها بوارو ثم اشترى بطاقتى بريد ودفتر طوابع 
وحاول أثناء ذلك أن يثير موضوع وفاة مدام اولدفيلد ولكنه راي 
فجأة ما ارتسم على وجه موظفة المكتب من دهشسة وقالت : 

يا للمصادفة العجيبة .. ! ها هى ضالتك المنشودة 
التى خلقت جميع الشائعات التى سمعتها . 

ثم برقت عيناها قليلا وتهللت اساريرها وعادت تقول : 

ألست تريد مقايلة بياتريس كنج لهذا السبب الذى 
ذكرت ؟ ها هى قد حضرت فى الوقت المناسب ! 

كانت بياتريس فتاة قصيرة القامة يدل مظهرها على المكر . 
ولكن من يراها لآول وهلة يعتقد أنها غبية مأفونة لولا عيناها 
وما تنمان عنه من خبث ودهاء يخيبان رجاء من يحاول منها على 
اية معلومات . 

قالت بياتريس : لا أعرف شيئا على الاطلاق ولست 
مسئولة عما تتناقله الالسنة ٠.‏ ولا اعرف قتصدك من سسمماع 
حديث الدكتور أولدفيلد والآنسة جان . لست من هؤلاء 
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اللاتى يسترقن السمع ويجدن الانصاف الى حديث الآخرين ٠‏ 
ويس من حقك أن تقول عنى أانى كذلك . فاتى لا أعرف 
ثشيئا بالمرة ! 

ذقال بوارو : 

ب ألم تسمعى أيدا شسيئا عن التسمم بالزرنيخ ؟ 

متهللت أسساردر الفتاة وقالت © 

أية زحاجة دواء؟ 

فقالت بياتريس : احدى زجاجات الدواء التى كانت نجهزها 
الآنسة حجان . كانت تذوقها وتشمها ثم تعود فتصبها فى البالوعة 
وتملأها من صنبور الماء وتضيف اليها شيئا آخر فلا يتغير 
المزيج عن لون الماء . وذات مرة قدمتك للسيدة قدحا من 
اأشاى فشعرت تغفيمرا فى طعمة فزعيت الآنسة أن الشاى لم 
يصنع باماء المغلى . هذا مسا شهدته بعينى وربما توجد اشسياء 
تذفى على .:. ! 

فهز بوارو رأسه وقال : هل تحبين الآنسة جان يا 
بياتريس ؟ . 

لا يعنينى أمرها على كل حال . لقد كانت تحب 
الدكتور وكان يكفى ان ترى نظراتها اليه لكى تدرك أنها تحبه . 

فهز بوارو راسه مرة أخرى ثم عاد الى الفندق ليصسدر 
تعليماتة الى حادمه الخاص جورج 8 

د د د 

فرك الدكتور الان جارشسيا الطبيب الشرعى يديه ورمق 

بوارو بنظرة خاطفة ثم قال * 
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س أظن أن النتيجة مؤيدة لوجهة نظرك السائبة . 

فقال. بوارو : أنك تحسدن الظن بى الى حد بعيد ! 

لف اما الذى أوحى اليك بذلك. ؟ الشائعات طبعا ؟ ! 
واءسدة اما نتناقله الالسنة . 

وفى الدوم التالى استقل بوارو القطار الى لوجدرو فوجدها 
هاءجة كخاية النحل . لم يكن لأهلها حديث سوى نيشى قير 
مدأ م أولدفياد واخراج جثتها للتشريح . 

وبعد ان فرغ بوارو دن طعامهة بالفندق قدل له 5 دسيدة 
فى انتظاره . 

كانت تلك السسيدة هى الممرضة هاريسون .. دخلت عليه 
شاحبة اللون متجهمة الوجه وسألته : 

وبعد ان جلسست قال لها بوارو : 

نعم . لقد ثبت من التشريح وجود كمية كبيرة من 

فقال بوارو بلطف : لابد للحق أن يظهر كما تعلمين ٠‏ 

- لانزال نحتاج الى آدلة قوية . 

فهز بواري كتفه وقال ع اسل جم اده 
7 عمسم 
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فثالت مس هإريسون ببعاء : 

كان ينبغى ان اخبرك منذ اول الأمر ولكنى لم اظن أن 
فى المسألة جريمة . 

دقال بوارو : ولكنى كنت اجزم بذلك . وارجو أن تخبرينى 
بدا تعلمين . 

كنت ذاهبة ذات مرة إلى الصيدلية فوحدت الآئسة 
حجان تعمل شيرئا غرييا ٠.‏ . 

عد لغيه اه 

بد كانت واقفة بجواز :دولاب العقاقر. السامة وييدعا 
زجاجة اخذتها منه وراحت تصب قليلا منها فى علبتها الصغيرة ٠‏ 
ولكنها بمجرد أن رأتنى وضعت العلبة فى حقيبتها ثم اسرعت 
فوضعت الزجاجة فى الدولاب حتى اننى لم استطع التحقق 
من نوعها ولم أتمكن من ادراك مغزى تلك الحركة الا الآن عندما 
علمت ان مدام اولدفيلد ماتت مسمومة . . 

وعندما فرغت الآئسة هاريسون ن حديثها قال لها 
بوارو : 

س اسستمحيك عذرا يا سسيدتى ! 

ثم توجه لطاب مفتش. بوليس يركشير بالتيلفون وعاد ثانيا 
وبقيا صامتين لحظة ٠‏ 

. كان بوارو يطيل النظر الى الآئسة .. ويصغى اليها وهى 
تنحدث بصوت خافت * 

. . كانت جان تخشى نتيجة هذا التشريح . ولكن الحقيقة 
ظلت ثابتة رغم كل شىء 5 انها فتاة حمقاء احبت رجلا كانت 

هم 
بف 


زوجته لا تزال على قيد الحياة .. وكانت الزوجة رغم مرضها 
العضال يمكن ان تعيثى طويلا ٠‏ 

فتنهد بوارو .. 

فقالت مسى هاريسون : فيم تفكر ؟ 

أفكر فى هذه المأسساة . 

فقالت الآنسة هاريسون : لا اظن مطلقا ان الدكتور كان 
يعرف شيئا عن هذه الجريمة . 

فقالت بوارو : كلا . وانا متأكد من ذلك أيضا . 

وهنا فتح الباب ودخل رجل البوليس السرى سيرجنت 
جراى يحمل فى يده ثسيئا ملفوفا فى منديل حريرى . وكان ذلك 
القىء علية صغيرة ٠٠‏ 

فقالت مسى هاريسون : لقد رأيت هذه العلبة ذات مرة ! 

فقال السيرجنت جراى : وجدتها فى درج المكتب الخاص 
بالآنسة جان مونكريف ملفوفة فى منديل ولم.يظهر بهاائر 
لليصمات .. 1 

وفتح العلبة وهو لا يزال يمسسكها بالنديل ثم نظر الى 
ما بداخلها وقال : 

سه اليس هذا مسحوقا للوجه ؟ 
: وفمس فيه اصبعه ثم ذاقه بطرف لسيائه وقال ١‏ طفينه 
فادى ! 

فقال بوارو : ليس للزرنيخ الابيض اى طعم . . 

فقال السيرجنت جراى : سنجرى تحليله حالا .. 

ثم التفت الى مس هاريسون وقال : 

0 هل تقسمين ان هذه هى العلبة التى رأيتها ؟ 

0 


نعم اقسم إن هذه هى العلبة التى رايتها مع الآنسة 
جان مونكريف فى الصيدلية قبل وفاة مدام اولدفيلد بأسبوع 
تقرديا .. 

فتنهد السيرجنت جراى . ودق بوارو الجرس فجاءه الخادم 
وقال له : 

ارجو ان ترسل الى جورج ! 

فدخل جورج وهو ينظر الى سيده نظرة استفهام ٠.‏ 

فقال بوارو : 

لقد عرفت علبة المسحوق يا مس هاريسون وقلت انها 
كانت مع الآنسة حجان منذ عام :. ولكنك ستد هشين اذا علميت 
أن هذه العلبة قد بيعت من محل ولورث منذ بضهة أسابيع 
وانها من طراز لم يبدا انتاجه الا منذ ثلاثئة شهور ! 

فلم تحر مس هاريسون جوابا ونظرت الى بوارو بعينين 
داكذتين . وقال بوارو : 

هل رأيت هذه العلبة من قبل يا جورج ؟ 

فتقدم الخادم خطوة الى الامام وقال : 

نعم يا سيدى . فقد رأقبت فت هذة السيد؟ وعى كتتريها 
ون محل ولورث يوم الجمعة 18 الجارى ثم أقتفيت أثرها حسب 
ارشاداتك . فاستقلت الاتوبيس الى دارننجتون 'حيث منزل 
الآنسة جان مونكريف وسرت وراءها حتى دخلت اانزل فرايتها 
تدخل غرفة النوم وتخبىء هذه العلبة فى درج المكتب ثم تركت 
المنزل وهى تعتقد انها بمنجى من الرقابة . ويمكننى أن اقول 
انهم لا يغلقون ابوابهم فى هذه القرية ٠‏ 


وكان الوقت حينذاك فى الغسق . 

فقال بوارو لمس هاريسون * 
العلبة زرنيخ عندما اثستريتها من محل ولورث وانما وضع فيها 
الزرنيخ بمنزل مس بريستو ٠‏ 

ثم قال بصوت خافت : ليس من الحكمة أن تحتفظى بهذا 
القدر من الزرنيخ ! 

نعم . لقد قتلتها . لقد قتلتها وبلا فائدة . لقد كنت 
مجنونة آثمة ! 

د 6 

قالت جان منكريف : ا 
كنت غاضبة منك ٠‏ وكان يلوح لى أن جميع تصرفاتك تز 
الموقف سوعءا . 

فقال بوارو وهو يبتسسم : لم يكن لى مفر من البدء بتلك 
الطريقة .. هكذا كانت تقول الاساطير بأنه كلما قطعت راسا 
من رؤوسسن الافعوان نبت فى مكانها راأسان .. ولهذا ر 
اكتشنفت أنها كانت مسى هاريدسون ٠.‏ 

توجيت لاراها فظهر لى أنها امرأة لطيفة ذكية ولكنها أخطأت 
حين ذكرت لى أنها سمعت حكاية حديثك من الدكتور 
كانت حكاية مختلقة هوه 

فلو كنتما حتنيقة تتآمران على قتل السيدة فانكما من الذكاء 


للا 


بحيث لا تتآمر فى غرفة مفتوحة الابواب وبجواركيا الخادية 
والممرضة تروحان وتجيئان .٠‏ 

كما ان الكليات التى عزيت ا!يك لا تصدر عن فتاة فى مثل 
سنك وائما هى كلمات امرأة كبيرة مثل مس هاريسون التى 
يصح أن تقولها فى مثل هذه الظروف .. 

وهنا وضحت لى الحقيقة . . فلا نزال مس هاريسون على 
جانب من الجمال . وقد عاشرت الدكتور أولدفيلد ثلاث سذوات 
كانت فى خلالها موضع تقديره لعنايتها وعطفها على زوجنه حتى 
اعتتدت أنه سدطلب يدها بعد وفاتها . ولكن خاب ظنها حينها 
علمت أنه بدا يحبك فراحت تروج الاشاعات بأن الدكنور قد 
سسمم زوجتة ٠‏ 

فعندما عرضت على القضية فى أول الامر قلت لنفسى ان 
فى المسألة مكيدة نسائية . ثم قررت ان أقوم بالبحث فلا دخان 
بدون نار .. 
الشائعات . . فقد لفت نظرى بعض ما ورد فى حديثها . 

اخبرتنى ذات مرة ان مرض مدام أولدفيلد كان معظيه وهما 
وانها لم تكن تعانى منه كثيرا . ولكن الدكتور لم يشك فى انها 
كانت حقا مروضة فلم تذهله وفاتها . لقد استدعى قبيل وفاتها 
الحالة جد خطيرة . 
رغبتها فى الكيد والانتقام دفعتها الى تشجيعى لاعتقادها بأن 


لام 


الدكتور واليك ٠‏ ولم يبق هناك سوى امل واحد ٠.‏ هو ان 
ارت جورج بمراقيتها .. 

فقالت حان مونكريف : انك لمدهش حقا. 
غبيا! 

فقال بوارو : وهل كنت انت غبية كذلك يا آئنسة ؟ 

فقالت جان : كنت فى شدة الخوف والاضطراب . فقد 
اشترت الزرنيخ لتأخذ منه قليلا فتشتد عليها الاوجاع لتستدر 
عنايتك بها وعطفك عليها . وانها اخطأت فى النهاية وتناولت 
كمية أكبر .. وكنت اخشى أن يكشف التشريح عن وجود أثر 
لسانى قط آأى ذكر للزرنيخ .. والمدهشن فى هذه المسألة 
انه لم ترد على خاطرى ابدا أى فكرة عن مس هاريسون . 
فهى آخر من اشتبه فيها . - 


وانا أيضا . . لأنها امرأة اكتيلت فيها صفات الانوثة 
الرحيمة . . 


فقال بوارو بحزن : 


همه 


واما رحيمة . ولكنها وقعت تحت تأثير اق 
متاومتها ٠‏ وهذا أمر يبعث عاى الأسف ٠.‏ 
ثم نظر مبتسما الى الرجل الكهل والى الفتاة التى تفيض. 
أرقةٌ وشبابا .:.وقال لنفسه “ لقد اثمرترجهودى وكانت نعمة 
,لأوبركة على هذين ااشحْظين 


تند 


ض_غط بوارو قدميه على الأرض محاولا تدفئنهما , 
وتساقطت من شاربيه نقط من ذوب الجليد . . 

وسمغ طرقا على الباب ظهرت بعده الخادية . . 

كانت فتاة ريفية تميل الى السمنة اخذت تنظر بدهقشة 
الى بوارو . كأنها لم تر شخصا على شماكلته .ن قبل ! 

سآلته قائلة : هل دققت الجرس ؟ 

ع نعم . . أرجوك ان توقدى لى نارا ! 

فحرجت وعادت مسرعة تحمل ورقا واعوادا من الخكشب 

وضمعتها فى المدفأة وبدات توقدها .. وراح بوارو يضغط 
على قدميه وي:رك يديه ويتريهما من وهج النار .. 

لقد قطع مسافة ميل ونصف ميل فى طريق وعر يكسوه 
اأجليد واضطر أن #مشى طول هذهالمسافة لتعطل سيارته حتى 
ود ل الى ترية هارتلى دين الواقعة على شاطىء النهر . . 

وهذه القرية المشهورة بجمالها فى الصيف يفر منها الانسان 


ىم 


فى الشتاء .. ولقد روع بوارو عندما أخبره صاحب الفتدق 
ان فى امكانه ان يقدم اليه سيارة أخرى يتم نها رحاأته . 

كيف يخرج على مألوفه ووؤجر سيارة ؟ برنما هو يملك 
سسيارة .. وسوارة غالزة الثمن هو مصمم على العودة بها الى 
المدينة . وهو لن يعود الا فى الصباح حيث يكون الجايد قد 
قاب ف:والشيار: قدت اقلاهها 0+ 

مد بوارو قدميه بالقرب من المدفأة وهو يمسك بيده قدحا 
متواضعا يرشف منه سائلا اسسود قيل انه قهوة . ولكن ليب 
النار وحرارتها حعلته يرشعر كأنه فى جنة الخاد .٠‏ حتى 
نسى الطعام الردىء الذى أكله والقهوة القذرة ااتى يشريد! !؟ 

وطرةت الخادة الباب ودخلت وهى تقول : 

رجل من الجاراج يريد مقابلتك يا سسيدى 

دعيهيدخل .. ! 

ودخل شاب .. عليه مسحة من الوسامة والبساطة كانه 
من احفاد آلهة الاغريق . . قال : 

لقد فحصت العربة وعرفت الخلل الذى بها ويستغرق 
أصلاحه نحو ساعة . . 

ماهو ذلك الخال . . ؟ 

فأخذ الشاب يتحدث عن اشياء فئية لا تهم بوارو كثيرا 
وراح هذا يهز راسه كانه منتبه لما يقوله الشاب . بينما 
هو فى الحقيقة غير مدرك لحديثه . . 

ثم قال لنفسه * انه أحد آلهة الاغريق أو راع صغير من 
اركاديا السحرية !! ْ 


0 


: 


والكتكري]ه شفبيقان فابلا كر حال : 
لقد فيوت .. نعم فهمت لآن سائق سيارتى أنبأنى كل 


فرأى حمرة الخجل تعلو وجه الشاب الذى تناول انقبعة 
بدلاة 3 ىء من الاضطراب وسشمعهة بوارو يقول ٠‏ 

تت نعم يا سيدى . . أنا أعرف . 
بالمطلوب .. ! 

نعم يا سيدى . . لقد فضلت ان أحضر بنفسى .. 

فقال بوارو : اششكر لك عنايتك الزائدة .. 

كانت هذه الكامات تحمل معنى الاذن لنشاب بالانصراف .. 
بنبرات يبدو فيها الارتباك : 
التوليسن السرى الخاض الفروف 8 ” 

سم نعم أنا . . بوارو 1 
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فتفير لون الشاب وانتبه بوارو فقال له : نعم .. ولكن 
لماذا تسألنى ؟ 
ولكن الحتيقة ان حضورك الفجائى الى هذه القرية وما سبقه 
من ذيوع لشهرقك فى تحقيق الجنايات وقراءاتى شيا عنها فى 


له 


الجرائد كل هذا جعلنى ارغب فى سؤالك امرا ! هل ثمة مانع ؟ 

فهز بوارو راسه وقال : هل تريد منى ان اساعدك فى 
شىء ما ؟ 

فقال الاب مترددا : نعم .. نعم .. سيدة شابة ارجو 
البحث عنها ؟ 

البحث عنها ؟ ! هل اختفت . . ؟ 

نعم ياسيدى .. انها اختفت ٠‏ 

فاعتدك بوارو على كرسيه وقال بحدة : 

يمكننى ان اساعدك .. ولكنى افضل ان تذهب إلى 
رجال البوليس . لان وسائلهم أكثر يسرا . ايم 

لا يمكننى أن افعل ذلك يا سيدى. . لأن المسالة ها 
طابع خاص ٠‏ 

فحماق فيه بوارو واشار له بالجلوس وقال : 

حسنا . ما اسمك اذن؟ 

تيد وليمصن يا سيدى .. ! 

ح اجلس ياتية واخبرتي يكل فاق + 
فشكره الشساب وجلس على حافة المقعد وقال له بوارو 


أخبرنى 
فتنهد تيد تنهدة عميقة وقال : | 
لم ارها غير مرة واحدة . . لم اعرف اسسهها ولاحقيقتها . 
فقال بوارو : 
اسرد علي القصة من اولها .. لا تتعجل .. قل كل 
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ماحدث لك ! 

حسنايا سيدى . . لعلك تعرف نادى جرسلون الوأقع 
على شاطىء النهر بالقرب ون القنطرة .. ؟ 

لا اعرف تسرئا على الأطلاق ٠.‏ 

دملك هذا الثادى السير جورج صندرفيلد الذى يقضى 
فيه عدلاة الاسبوع فى الصيف ع جمهرة من المثلات وبعض 
اصدقائه للهو والقصف . وقد استدعيتث فى شهر يونيه الماضى 
لاصلاح خلل بالراديو . 

فهزيوارو راسه .. واستمر الشاب يقول : 

ذهبت فى الحال .. وكان صاجب القصر عاى شاطىء 
البدر مع ضيوفه .. والطباخ قد خرج لبعض شئونه .. فلم 
أجد سوى مساعده يعد المائدة للغذاء واحدى الوصيفات .. 
اخذتنى الوصدفة الى .كان الجهاز وجلست بجوارى أثناء 
قيامى باملاحه .. وتحدثنا بالطبع سويا .. كان اسمها فالتا 
حسب قولها .. وانها وصيفة لراقصة روسية كانت مع 
الضيوف حينذاك .. 

ماهى جنديتها . . ؟ هل كانت انجليزية . . ؟ 

كلا يا سيدى . بل اظن انها فرنسية .. ففى ذبرات 
صوتها عذوبة وظرف وهى تجيد الانجلوزية .. توطدت بيئنا 
الصداقة .. فدعوتها لتذهب معى الى السينيا .. ولكنها 
اعتذرت . اذ ربما تحتاج اليها سيدتها .. ثم عادت فقبلت 
دعوتى .. بعد أن حددت الوعد المناسب لها .. وكانت 
نزهة جميلة على شاطىء النهر . 


نذا 


ثم صمت الشاب قليلا وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
طَقَئَة .. >“ وَعَامْت فق عينية .احة من الذكريات” ! 

تقال زوارو هدق : كل كانت حبياة ؟ 

لم آر فى حياتى تسيئا حب منها الى قليبى .. لن انسى 
شعرها الذهبى وهو يتماوج مع النسيم كانه احنحة ذهبية 
ولا ظرف حديثها وعذوبة صوتها .. لقد أنسرتنى بجمالها 
وأصبحت لا اريد من هذا الوجود شسيئا سواها .. ! 

فهز بوارو رأسه . . واستمر الشاب يقول : 

لقد وعدتنى بقضاء لحظة ممتمة أخرى عندما تحضر مع 
سيدتها فى المرة القادمة بعد اسبوعين .. ولكنها لم تحضر الى 
مكانئنا الموعود وانتذلرتها طويلا بغير جدوى »© وعندما يئست 
تجرأات وذهبت الى النادى وسبألت عنها .. فقيل لى : ان 
الراقصة الروسية قد حضرت ومعها خادمتها . . 

وبعد قليل جاءتنى خادمة آخرى .. دميمة الخلقة بدينة 
الجسم وقالت ان أسمها مارى .. اما الوصيفة السابقة فقد 
طردت .. ! 

كدت أن اصعق . واسقط فى يدى . فماتت الكلمات على 
شفتى وعدت أدراجى ولكننى تشجعت وعدت ثانية اسال 
مارى عن عنوان ئيتا ووعدتها بمكافأة سلخية فعادت بعد قليل 
تخبرنى أنها بشمال لندن فارسلت اليها خطابا رده الى مكتب 
البريد بعد بضعة أيام ثم اردفته بآخر فكان حظه مثل حظ 
أخيه . . ! 

ثم صمت لحظة ونظر الى بوارو بعينيه الغائرتين وقال : 
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اظن انه يتبين لك مما ذكرت ان مسألتي لا تصلح 
للعرض على البوليس . وأنا مستعد ان ادفع لك عشيرة 
جنيهات اذا استطعت الحصول على فتاتى . 

فقال بوارو : 

ب لاشرورة الآن اول :التتحية اكالية الآن .ولتي ازية 
ان أسسألك سؤالا واحدا : 

هل هذه الفتاة المدعوة نيتا تعرف اسمك وعملك ؟ 

0 نعم يا سيدى :.. !1 

- ل ال ل ادت . . ؟ 

٠.١9 داتعم‎ 

د مط عاونا 

فقاطعه تيد قائلا : 

اخلنك تعنى يا سسيدى انها لا تحبنئى كما احببتها . 
ربما .. رلقد فكرت فى هذا طويلا وانا واثق انها كانت تميل 
الى .. لابد ان يكون هناك شىء شغلها .. انها كانت تعيثش 
فى بيئة س.يئة .. .ولعلها تورطت فى.بعض المتاعب .. هل 


تفهم ما أعثى ؟ 
لعلك تريد ان تقول انها ستضع طفلا عما قريب 9 
هل هو منك ؟ 
ب كلا يإسيدى . . فلم تكن بيننا علاقة آثمة .. ! 
فنظر اليه بوارو طويلا وقال :. 
اذا كان ما تظنه حقيقة . . فهلا تزال راغبا فى العثور 
عليها؟ 
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فاحمر وجه تيد وقال ؛ 

داتعم .٠.‏ وآأريد أن اتزوجها اذا ثساءث ولايعنينى ماتكابده 
الآن 355 ارجوك دا سيدى ان تددها لى وحسدب 355 
المسألة ين اععرات 

نظر بوارو فى ورقة مكنوب فيها عنوان مس نيتا فاليتا 
الذى قد.ه اليه تيد سيهد + الى ضالته ٠‏ 

ذهب الى اانزل رقم ١5‏ ااذكور .. وفتحت له الباب اءراة 
بدينة يسألها : ش 

اسسي هس فاليتا؟ 

تركت هذه الدار منذ عهد طويل ! 

«ل يم>ذك أن تعطينى عنو انها ؟ 

أ لا . . فوى ام تتركه لنا .. ١‏ 

ل متى رزحات عن هذه !دار ؟ 

حاف الصيف: الى .ن. . 

5-6 هل يمكنك أن تخبرينى ب لتحديد 2-6 

وهنا سمع رين نقود فى يد بوارو .. فسال لعاب اخراة 
واخد: ى عدوسسها ثم قالت : 5 

اؤكد لك يا سيدى أنى اأريد مساعدتك . ربيا 

كان ذلك فى شهر أغسطس .. اعتقد أنه قبل هذا التاريج .' 
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ن يولية .. رحلت الى ايطاليا عاي ما اظن .. ! 

0 اذن هى ايطالية الجنس ؟ 

ب نعم ياسبيدى ! 

وكانت ف وقتت ما وصيفة لراقصة روسية 2 
٠‏ ل هذا حقيقى .. أنها مدام ساموسينكا وكانت ترقص 
فى ملهى تيسسبيان .. وقد غزت قلوب رواد الملهى 

فترددت المراة قليلا ثم قالت : لا-اعرف ‏ لعملها قد 

ريما حدث بينها وبين سودتياشىء ما لم تفصتح 
فاليتا عنه . ولكنها كانت شديدة الغضب ولعلها لم تدع 
الامور تمضى بس لام . قهى يطبيعتها الايطالية الحادة 
بسكين . ولزذا لم اكن أعارضها عندما تثور . 

هل تجزمين بأنك لا تعرفين عنوانها الحالى ؟ 

ورنت النقود فى يده ثانية . ٠‏ فتشدجعت وقالت : 

أشعر برغية فى مساعدتك ولكنها قد رحات على جناح 
السرعة . وهناك و» 

فقال بوارو لنفسه : نعم هناك 058 

د كد 1 

كان امبروز فاندل منهمكا فى عمل التصميمات اللآازية 

لحفلة الرقص المقبلة عندما التفت الى بوارو وقال له: 
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صاندرفيلد . . ؟ جورج صاندرغفيلد ٠‏ . ذلك الثرى 
نووت انه ردل مك ء الستمعه وله علائلة من الراقصة 
كاترينا ساموشينكا . ٠‏ هل رأيتها . . ؟ هى فاتئة حقا .. ! 
وما أروّعها حينما ترقص فى.هذه الثياب التى اسيضييا 
مع ميشيل نوفجين ٠‏ 

هل توجد علاقة بين هذه الراقصة ومصاندرفيلد . 
١‏ ل ون 
قصره القائم على ضفة النهر حيث يقيم حفلات فخية . 

هل يمكنك أن تعرفئى بالمدموازيل سساموشينكا ؟ 

ل آنا آسسفا . . فد رحلت الى بأريس فجاأةة . . اذ 
اشيع عنها انها جاسوسبة روسية ٠.‏ ولكنى لم أصدق ذلك 
لآن كاترينا ثبغض الششيوعيين وتدعى انها من الروسسى البيضش 
ولينة أحد مرائهم . . 


د ع عد 
كان السير جورج صائدر فيلد 'قصير القامة مجعد 
الشعر غليظ العنق . قابل بوارو بقىء من الفتور . 0 
له :ماذا يمكنئى أن الوا لعن ان قبل الآن ؟ 
فأجابه بوارو : لا . . نحن لم نلتق فعلا ٠‏ 
أذن فماذا ترية ... 
المسألة بسيطة .. أريد يك الحصول على معلؤئات 
تافهة حدآ 1 
مشحة المشر ساتدر نيلد على الرتم منه وغل ٠5‏ 1 
- اتريه ان افقتى اليك بمعلوماتة تنيذت فى تيئونك 
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المالية ؟ ٠‏ 

حم اليتية: (اللمالة #كدمقة «الشسكوق اأكارة ,يج ركنا 
متعلقة بامرأة ! 

اموأة ؟ ؟ 

ثم اضطجع على كرنيه الى الوراء ورد! عايا الارتياح . 

وقال دوارو : أظئك كزت صددثًا لأوفهه دأز ا امنا 
ساموشمينكا ؟ ؟ 

فضحك اأسير صندرفيلد وال * 

ب نعم ءا أفتاة ساحرة 5 ولكنها ع العف ردلت 
من لندن . 1 

لمذذا رحلت ؟ 

لا آدزى ... ويؤسفنى انى لا استطيع 
لانقطاع الاسباب بيئى وبينها! 

فقال يوارو : 1 

ولكن أمر' المدموازيل ساموشينكا لا يعذيني ٠‏ 

ل من تريد اذن 35 5 1 

٠. 0 ٠ كت وصيفتها‎ 

ل كيف اذعر ذلك 0 ان ا انها د دي 
فقال بوارو : ولكن يلوح لى انك تعرف هلها اكير 0 
شين كلهي وه وانهنا عى ذكريات باهتة ٠.‏ فنا لا- الشكر 


أن أسنامدكك 
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ا استطيع مساهدك فى القبض عليها . 
: فقال بوارو بهدوء ٠ ٠:‏ 
لقد حصلت على اسم الوصيفة من ملهى تيسبيان 33 
وهو مارى هيلين . ولكنى اتحدث عن وصيفة المدموازيل 
ساموشينكا السابقة ٠‏ وهي نيتا فاليتا .٠‏ 
فحملق الس صاندر فيلد وقال : 
لست اذكرها مطلةا.'. 2 ولكن مارى هى الوصينة 
التى اذكرها ٠٠‏ دكقاء الاأون عمشاء العينيين ٠‏ 
فقال بوارو : 
الفتاة التى اعنيها كانت فى قصرك المسمى جرسلون 
فى بونية الماضى . 
حسنا .. كل ما استطيع انأقوله لك اننى لا أتذكر 
هذه الوصيفة 05 ول تصدق أنها كانت تصحب معها وصرفة 
.٠.‏ لملك مخطىء ياعريزى 2٠‏ 2 
فهز بوارو رأسه لانه يظن أنه لم يكن مخغطئا 
د جد 6د 
القت مارى هيلين على بوارو نظرة هادئة ثم كر بصرها 
اليه بلميعة سريعة. .. وقالت © 
أذعر جيدا اننى اشتغلت عند مدام ساموشينكا فى 
الاسبوع الاخير من شهر يونية .. لان وصيفتها السايقة 
كانت كد رحلت فجأة .٠.‏ 
آلم تسمعى عن سبب رحيلها الفجائى ؟ 
كل ما أعرفه أنها رحلت فجأة . . ربما كان بسب 
ارقن + . او اى سبب آخر لا اعليه .. لان السيدة لم تذكر 
ف 


عنها شيئا 5ص 
هل كنت تستريحين لخدمة مدام ساموشينكا .. ؟1 
قهزت الفتاة كتفيها وقالت : 
لقد كانت غريبة الاطوار ٠٠‏ تبكى وتضحك فى آن .. 
ثم تبتهج وتبتئس فى آن آخر .. لا يمكن معرفة طباعها .. 
انها كمعظم الراقصات ٠.‏ هكذا خلفقن !! 
فتباألها بوارو لمارا واي 0 01 
فغامت فى عينيها سحابة حزن وأسى . . والت * 
57 د تريد أن تعرف شينا عنسه .. ٠‏ آيمكننى أن 
ا اليمى شرؤريا! 
ننظرت اله فاثرة الم يتطاير من عينيها شور الغضب 


الممزوج باليألس ٠.‏ 
د د 
2 أ اقول تنك ادائنا لك ل جوتريضها حلت 


قال بوارو هذه العبارة للكونت بافلوفيتش صاحب مطعم 
مساموفار بباريس يتملقه ويسترضيه . . لان البحث عن ضالته 
الجخقودة كان يتطلب منه سفرا طويلا . ومجهودا شاقا مخضنيا 
ولكنى بافلوفيتش يمكن أن يوفر عليه ذلك لانه يزعم بأنه لأشفوتة 
كباردة ولا واردة فى دنيا الفنانات والراقصات . . ! 

فهز الرجل راسه وقال ٠‏ 

معم ياصديتى ٠٠‏ أنا أعرف كل شويء يقيقسة ٠.‏ 

أنت تقسالنى إين ذهبيت الحسناء ساموشيقها الرايسنة 
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الفاتنة التى تأسر قلب الزاهد . 

وهنا قبل الرجل أنامله ثم عاد يقول : 

ب انها تلهب الجماد . لقد تفوقت على قريناتها فى 

العالم كله ..: ثم اختفت فجأة وسينساها الناس . 

فتشاقة موارى: ““أين هن الآن ؟ : 

ح اق سورخر الوم رذحت الى عاك لل تسا دمن 
داء ذات' الرئة انذى أضعف جسمها . وأذوى عودها حتى 
أصبحت كالاموات .. ! ااا 

فتنحنح بوارو وقال : ألم تعرف وصيفتها المادعوة نيتا 
فاليكا .2 5 

ل فاليتا ؟ فاليتا ؟ نعم اذكر أننئ رأيتها ذات' مرة . ٠‏ 
ار ل لسارم الى لنجن ٠‏ . انها 
ايطالية الجنس من بلدة بيسا .. اليس كذلك 15 2 . 
فقال نوارو لنفسه ؛ اذن يجب أن ارحل الى بيسا .. ! 

د عد جد ْ 
وقف بوارو فى مقبيرة كاميو سسانتو ساكنا خاشعا :٠.‏ ق 
أجد قبورها المتؤاضعة ترقذ ضالته المنشودة .. تلك الفتاة 
د آلتي خليت لب ذلك الشاب الانجليزى السافج”. . . 
1 .هكذا تمت ختمت قصتها الدامية ٠‏ وسستبقى ضورتها حية فى 
خيال ذلك الاب السبكين الذى لم ينعم بقزبها سنوى 
لحظة يسيرة فى احدى امسيات شمهر يونية المافى ٠‏ 
وهز يوارو رأسبه قى أسف غميق . وتوجنه بالحكيث الى 
. عائلتها.-الحزينة مع والديها الريفيين ن اللذين هدهفا الحزن 
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وثسفيقتها التى احالها الوجد والادى هيكلا آدميا ! 

قالت امها الثكلى : 0 
ل لقد خطنها الموت يا سيدى . . كانت بيإنكا تشركو 
ون الزائدة الدودية ... وقد رآها الطبيب أخيرا فصمم على 
نقلها الى المستشفى فورا لاجراء جراحة سريعة لازالة الزائدة 
الدودية 0 'وكأنما كان تسبح الموت يتربص لها هناك ٠‏ ففاضت 
روحها أثناء العيلية وهى فى غيدوية من تأثير البئج 1 

' فقال دوارو لئفسه : ا 

كانت ئيتا دائما ماهرة ذكية . . ومن المحزن ان تمؤت 
فى هذه السن المبكرة وستكون الرسالة التى ساحملها الى 
حبيبها المسكين 325 انها لم تعد لك .٠‏ فقد ماتت .. 0 

د د 

ارخى الخللام سدوله ٠.٠‏ ولم تعد لزهور اربيع: ردن 
وبهجتها ! 

ولعن الربيع وهو موسيم الحياة (وعيد الشياب له ق 
النفوس دفعة 55 وق الابدان حركة ه٠٠‏ فهل يقشع بواردو بهذه 
النتيجة ؟ لايزال الشمك يداعب خياله . 

نتئهد طويلا : واسستقر رأيه فى النهاية على السفر. الى 
جبال الآلب: السويسرية ليحسم هذه الشكرك ! ١ ١‏ 
' هو الآن عند نهاية الدنيا .. حرث بيعطى ركام الجليد 
كل شىء .٠‏ وهذه الاكواخ الممعثرة هنا وحناك تحوى هياكل 
آدمية تصارع الموت وه ْ 

وهل آكم.! الى كوم كافريكا ساموقليكا .. رآها ممقداة 


رف 


فى فرافها غائرة العينين والخدين وقد اخرجت مسن تحت 
غطهها ذراعين هزيلين .. 

لقد أكار هذا المنظر شجونه . . لقد نسى اسسمها . . ولكنيه 
لم .ينس ركضاتها الفنية الرائعنة . 

تفكر ميشيل نوفجين فى رقصة لصواد يداور طريدته 
حينيا .. ويطاردها احيانا فى تلك الغابة السحرية التى 
أخرجتها عبقرية امبروز فاندل للنظارة كغابة حقيقية .. 

وتذكر الطريدة ... ذلك الغزال بقرنية الذهبزين وقدميه 
البرنزيقين يهرب من قناصه فى خفة ورشاقة . 

تذكر ذلك الغزال حين مرعه القناص فسالت دماؤه . 

وتذكر ميشيلٍ ذوفجين وهو ريات امام غزاله الجريح 
فياخذه بين يديه كالواله المشدوه .. ! 

نظرت ساموشسينكا وهى فى فراشها 'لى بوارو وقالت : 

ن لم آرك قبل الآن .. ماذا تريد منى ؟ 

فانحنى بوارو قليلا ٠.‏ وقال : 

إشكر لك لمع أولا فنك الرفيع الذى أتاح لى 

رؤيقك فى احدى الليالى ! 

فابقسمت ابتسامة ضعيفة .. وقال بوارو : 

جئت هنا لابحث عن نيتا وصيفتك التديية . 

فاقسعت حدقتاها وساألته فى دهشضة : ماذا تعرف عن 

مسأخبرك يا سيدتى . ! 

وروي لها قصة المبكانيكى تيد من أولها الى آخرها . 
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وهى تصغى أليه بانتباه .. ولما انتهى قألت ؛ 
س انها مأساة .. مأساة مؤثرة حقا ! 
فهز بوارو رأسه وقال : نعم .. أن مأسماة اركاديا تعوذ 
الى الحياة من جديد ماذا نعلمين يا سيدتى عن هذه الفتاة ؟! 
فقالت ساموشينكا وفى نبراتها حزن ظاهر : 
كانت عندى وصيفة تدعى جانيتا مرحة الطبع طربة. 
القلب .. فحدث لها ما يحدث لامثالها الغردرات فاغتفها 
الموت وهى ضغيرة .. 
فأثارت هذه العبارة فضوله وسالها : هل ماتت ؟ 
انعم .. مأتت .. ! 
وبعد لحظة سألها ثانية : ٠‏ 
ب ولكن هناك شىء واحد غاب عنى فهمه .. وهو الى 
حينما سالت السير جورج صاندرفيلد عن فتاتك بدا عليه 
الاضطراب .. لماذا .. ! 
. نظهرت على وجه الراقصة علامات الامتعاض وقالثت'؛ 
لقد قلت وصيفتى .. وربما يكرن قد اعتقد 'نك تعنى 
مارى التى خلفت جانيتا ٠‏ وقد حاولت نلك الففاة ابتزازه 
لامور لا١حظلتها‏ عليه . فقد كان من غادتها التجسسس 'على 
'خبار الناس وقراءة رسائلهم ٠‏ ل 
وبعد ان صمت بوارو لحظة قال : ادن فقد كانت فاليتا 
تحمل اسما آخر . هو جائيتا . وهى أيضا قد ماتت ى.بيسا 
.على أثر عملية استئصال الزائدة الدودية '. 
فقالت الراقصة بعد شىء من التردد © نعم هذه هئ 
الحقيقة . ١‏ 


وو 


منال يوارو ؛ ولكن اهليا يدكرونها باسسم بيائكا .. ١‏ 

فييزت الراقصة كتفينا وقالت : 

ا باسنا 55 جاندةا 355 هذه مسسألة لاتيمذى 5 ولكنئ 
اذلن أذها أسسنخارفت الاسم فأطلتته عا ى نفسدها ا 
عبد الت لاسن ذلك ء ٠‏ ولكننئ اعتفيد أن فى 
5 26 


98 ماهو ؟ 
قافحنى ووارو قليلا ونال : 
ل" النتاة اتى وصفها لى تيد كانت ذات شسعر كالاجنحة 
اذه بية 5 
ثم انترب ون الرأقص.ة واس شعرعا بيديه وقال : 
سم عقي لنحة ذ عسي أو ترون من ذهين . أجنحة كتلك التىكنت 
تبدين نيبا ملاكا أو ك.يطانا وترون كتلك !لترون الذهبية . . 
ترون ذلك الغزال. الجريم +٠‏ ؛ 
.قبت كاترينبا بصوت يائس حزين .. الفزال 
الحريع دوي 1 
فقال 5 ا 
لا يزال وصف تيد .وليمصنن يلقى فى روعى حيرة 
.بالعنة ٠‏ هذه .الحيرة مصدوها لنبك, ٠.‏ أنت حينما كنت د ترقصين 
بتدميك: البرنزيتين 00 الغاية. | 
هك اخبرك بما يمياورنى يما.آنيستى ؟ أظنك:قد_أمضيت . 
أسبوعا بدون أن تكون فى ي.خدمتك :وصينة ٠...‏ وفى خلال 
هذا الاسبوع. سافرت الى جرسسلون لان بيانكا: ماليتا: كانت 
ف 


فد تركنك وعادت ألى ايطاليا درك مانت قَ مقتيل العمسن 
أثر عملية جراحيّة وكنت لم تحصلى بعد على وصيفة جديدة 

وقد تمعرت فى ذلث الدوم ياعرانس المرض فلم ترافقى 
الضيوف الى شساطىء ائنهر يل بفيت وحيده فى المازل ٠.‏ 

مسدميفعيك الجرس درن وذهبت لتسظرى دون القادم 35 ا 

هل أنول لك من كان ذلك القادم .. : كان ششسايا فى 
براءة الاطفل وجمال الالهة ! 

فانتحلت أمامه لا أسمم جانيتا .. بل اسمم نيتا فالتا 

ثم عشت واياه بضع ساعات فى الفردوس 85 

وهنا ساد بينهما سكون عميق .. قألت يعده كاترينا 
فى صوت أجش : 

_لحلك على حق 06 ومصداقا اأتصدك فان نيتا ستموت 
أشنا قيفتيل العبى. - 

فقال بوارو وهو يضرب المنضدة بيده : 

كلا لا تموتى .. يجب أن تصرعى الموت وتكائحى من 
اجل الحياة الجميلة ! 

فهزت راسها فى يأس وحزن وقالت : ولكن .. أى حياة 
تنتظرنى .٠.‏ 5 

معى يا آنستى .. وأرجو أن ن تصدقينى القول .. هل كان 
ابوك أميرا أو دوقا أو جنرالا عظينا ؟ ! 

فنضحكت وتالت . كان سائق لورى فى ليننجراد | 

حسنا . ولماذا لا تكونين زوجة لذلك الميكانيكى القروئ 


0 


وتنجبين منه أطفالا حسانا كالالهة ؟ لهن اقدام تؤهلهن 
نتلك الرقصة الرائعة التى كنت ترقصينها ؟ ؟ ل 
فأمسكت كاترينا أنفاسها ثم قالت : انها لفكرة 


بعد أن أنتهى بوارو من عملة فى سويسرا جاشت ى 
صدره رغبة قوية لزيارة بعض المعالم التى لم برها فقضى 
يومين فى تسامونيكس ويوما فى موننرو ثم ذهب الى الدرمات 
التى كان أصدقاؤة يسرفون فى مدحها . 

وجدها تقع فى نهاية واد سحيق تحيط به جبال تكللها 
الثلوجح فشعر فيها بانقباض شسديد ٠٠‏ 

ام يجد مندوحة من الرحيل قورا ٠ه‏ صعد به التقطار 
الى لرزافين ثم كاروشيت وبعد ذلك الى روتستنج التى تقع 
على ارتفاع عشرة آلاف قدم فوق سطح البحر ٠‏ 

لم يظن يوارو أن الرحيل سيصل به الى هذا الأرتقى 
البعيد . وبينما هو فى القطار مر به المفتش. واشر على 
تذكرته واعادها اليه فوجد معها ورقة صغيرة ٠.‏ مكتوبة 
بالقلم الرصاص قرا فيها ما يلى : ا 

« لن أخطىء هذه الشوارب ٠‏ أحييك أيها الزميل 
العزيز . أرجو اذا رغبت أن تساعدنى فى مهمة تروقتك ٠‏ 
لعلك قرات ششسيئا عن جريمة سالى ؟ السفاح مارأسسسود 
سيلتقى مع افراد عصابته فى روشتئج فارجو أن تكون 


يديه 


متدقظا يا صديقى ٠‏ انصل بالمفنش دراوث فانه رجحل معقول 
وان لم يبلغ حد عبقريتك . وحب أن تبذل !قصى الجهود للقدض 
على السفاح الخطير ماراسود . لا استطيع التحدك اليك 
فى الدرمات لان عيون ذلك السفاح تراقبنى فى كل مكان . 


ولكنك اكثر منى حرية اذ يحسنيونك سائحا . صديقك 
لوكترل 1:6 

وما أن انتهى من القراءة حتى فتل شاربه الذى يميزه 
عن سائر الرجال . 


ع انو 10ل السدف مو وريه بن كرا ا 
ذلك السفاح الذى قتل الناشر الباريسى . وقد عرفت 
أوصاف القائل وثبت أنه عضو فى عصابة خطيرة وقد اقتبه فى 
شتراكه فى كثير من الجرائم ولكن التهمة هذه المرة ثابتة 

ولكنه هرب من فرنسا والبوليس يبحث عنه فى كل مكان 
من القارة الاوربية .. ودبدو الآن أنه على موعد مع عصابته 
فى روشتنج .. 
' هز بوارو رأسه قليلا ولاحت عليه الحيرة لان روثستنج 
فى منطقة ولا تتصل بالمالم الا بخط حديدى صغير ولا 
يفتح فندقها الا ابتداء من يونية حتى أغسطس ثم تصيح 
طول العام قاعا صفضفا . فاجتماع العصابة فى هذه الرقعة 
المهجورة لمما يثر المخاوف .. 

ولكن قومسير البوليس السويسرى رجل عاقل صسادق 
فيما كتبه . اذن فلابذ أن يكون هناك أمر حدا بمارسود الى 


إهذا 


الاجتماع بعصابته فى ذلك المكان النائى ٠‏ 

تنهد بوارو إذ لم يدر بخلده ان مثل هذه المهمة الخطيرة 
مهمة القيض على ذلك الدب البرك كانت تنتلره فى وقتت 
ينشد نيه الراحة . 

ان الرجل الجالس أمامه فى القطار سائها أمردكيا 

يبدو من هيئته أنه من أحدى البلدان الامريكية المدرة 
ويزور أوربا للمرة الاولى ولم تخطىء فراسسة بورو حينها 
تحدث الى جاره . 

وفى الجانب الاخر من العربة كان يجلس رجل وخط 
الشيب شعر راسه طويل القامة كبير الانف معقوفها يقرا 
فى كتاب باللفة الالمانية ويبدر من شكل اصابعة أنه موسيقى 
أو جراح ...1 ١‏ 
وفى ناحية اخرئ كان يجلس ثلاثة رجال لا يختلفون 
كثيرا فى هيئتهم وكانوا يلعبوت الورقّ فدخل شخص تنداول 
وأياهم المكسب والخسّارة ٠6‏ 

لم يبد على أولئك الثلاثة ما يدعو الى الغراية نعوى 
زيهم الذى لا يلائم الا حلبة السباق .. وهناك فى جانب 
آخر كانت تجلس آمراة طلويلة سمراء جميلة المحيا غامضة 
الملامعح رضم وسامتها . لا تنظر الى أحد لان عيئنيها كانتا 
متجهتين دائما الى الوادى .. 

بدا الرجل الامريكى يتكلم . فعرفا بوارو أن أسسمه 
شوارتز . وان المناظر. الاوزبية البديعة اعجبته كثيرا .. 

وعندما وقف القطار' عند محطة كاروشينتة لم يغسادره 
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احد من الركاب ٠‏ نجميعهم ذاهبون اذن الى روف تنج . 
ونال مستر شوارتز انه يحب دائما أن يصعد الى القمم 
العالية ٠.‏ وليسبت عشرة آلاف قدم بانشىء السهل الميسور . 
واراد مستر شوارتز أن يجتذب: الى حديئه جارة 
الاخر ولكنه لم يزد على أن رفع حاجبيه من تحت نظارتئته»ه 
والتنت اليه ببرود + تم عاد يقرا فى كتابة ثانية .. 
ولم يهتم شوارتز ببرود جاره الالمانى فتوجه الى السيدة 
درجرها أن تجلس مكانه لانه أكد ثر ملاعمة لها اذا كانت تنشد 
المناظر الجميلة . . : 
فلم يبد 31 أنها تنهم الانجليز ية فهزرت كتقيها ورفعت 
ياقة معطفها الس فى اللا 5 
وقال المستر ثسوارتز لبوارى ' 
من الخطأ أن تسافر السسيدة بيفردها بدون أن 
يصحبها. شخص يعنى بها !0 7 
فوافقة بوارو 0 قال.. أما الرجل: فقد تنهد: هد ولسزم 
الصمت ٠.‏ 
09 36 .- 
. أنه لما يثير الدهشة والضنحك معا أن يرى الاتسنان: مددر 
الغندق فى ذلك المكان النائى البعيد عن العالم مرتديا .ثيابه 
الرسمية :“لا يقخلئ 0 واددة ٠.‏ وكان عنلاوة على 
قيودة الرسسمية بدينا وسيما ! 1 
الاحظ بوارو أن المدين لم يكن فى حالته الطبيمية حين 
اقل عليه فجأة هؤلاء الضيوف 35 وَرغم' مخاولته اخقاعء 
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اضطرابه بالاعتذار عن قلية استعداد الفندق مان بوارو قد 
فطن لوجود شىء غير طبيعى دفعه انى هذا الاضطراب ! 

أعدت موائد الطعام فى غرفة طويلة . وكان جوستاف 
الخادم المنوط بهذه العملية شسابا نشيطا فأخذ يمر بالضيوف 
ومعه قوائم الشراب ,ينما جلس الفرسان الثلاثة سويا 
يضحكون ويتكلمون بصوت عال بالفرئسية . 

وجلست السيدة الوسيمة وحيدة دون ان تنظر الى 
أحد 1 

وجلس بوارو بمفرده كذلك . ندساءءه مدير الفندق 
يقول ٠:‏ | .. ش 
ارجو الا تكون متضايقا يا سيدى لخلو الفادق ين 
الناس فالموسم لم يبدا بعد . وتلك السيدة الجالسة هناك 
تزور الفئدق فى هذا الموعد من كل عام ٠‏ قتل زوجها بينيا 
كإنا ينزلقان على الجليد منذ ثلاثة أعوام . وهى تقسوم 
بهذه الزيارة السنوية وفاء لذكرى زوجها الراحل . أما 
السيد الجالس هناك فهو طبيب مشهور من فرنا يدعي 
الدكتور كارل لوتز يحضر آيضا للراحة رالاستجمام ! 

فقال بوارو : انه مكان هادىء ومريح حقا ٠‏ وهؤلاء 
الغرسان الثلاثة .. هل جاعوا للاستجيام ايضا ؟ 

فهز المدير كتقية ولاحت فى عيئيه علامات الاضطراب 
وقال : 1 5 
1ه . هؤلاء ! أنهم يأتون للقيام بيحاولات جديدة فى 
الصعود الى اماكن اكثر ارتفاعا .. ! 


ك8 ' 


ولكن هذا الجواب لم يقنع بوارو بعد ان لاحظ ارتباك 
الزجل واغطرانه. ْ 

وحضر السائح الامريكى مستر شوارتز . فتهلل بشرا 
حين راى بوارو وقال له : كنت اتحدث مع ذلك الطبيب 
وفهمت مته انه يهودى طرده النازيون من وطنه ٠‏ وهو 
فى الحق طبيب عظيم اإخصائى فى 'لامراض العصبية والتحليل 
النفسى . 

ثم اتجهت عيناه الى السيدة وقال بصوت خافت : لقد 
أخبرنى الخادم عن اسسمها وهو مدام جراندير . قتل زوجها 
وهو ينزلق فوق الجليد . انى !شعر نحوها بعطف شديد . 
اظن أنه يحسسن بنا أن نسرى عنها . 

فقال بوارو : لو كنت مكانك لما حاولت ذلك ! 

ولكن مستر شوارتز لم ينثز عن عزمه وذهب الى حيث 
كانت السيدة ووقف الى جوارها وهى تفوقه طولا وراح 
ينظر معها من التافذة الى الوادى السحيق ٠‏ ولا أرادت 
الجلوس وجدته واقفا بجوارها . فنظرت اليه بإرود وأولته 
ظهرهصا.. 

ولم يسمع ما قالته له لانه عاد الى بوارو يقول : اظننسى 
قد أرضيت ضميرى ٠‏ اعتقد أن روح المحبة والوئام يجب 
أن تسود العالم أجمع ولهذا تجدنى قد احببتك قبل أن 
أعرف اسيك !ا 1 

فقال بوارو : اسمى بواريير .. تاجر حرير فى ليون ! 
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يسرني أن اغدم اليك بطاقتى يا مستر بواريير ٠‏ ولو 
تففد أت بزيارتى فى فونتيكسبرنج فسارحب بك كثيرا . 

فاخذ بوارو البطاقة ثم وضع يده فى جدبه وقال : 

لب آسدف لانى لا أحول بطاقاتى الان ! 

واثبل المساء وذهب بوارو الى فراشة .ولكنه قبل أن 
ينام قرا خطاب ليمنتيل ثانيا وتنال لتفمنه : ابه مدع حتا . 


ترى لو ٠‏ ل 

2 
1 احضر جوستاف . طعا م الأفطسار والقهسوة 0 المع بوارو 
وقتال له : 


حا يتغرة ناندع أذا وحنظ الحيوة خر كاضهة كنانا 
لان الاياه تغلى بسرعة فى هذا المكان المرفقع ا 
قال بوارو ٠‏ يدب أن تخضع لحكم الحلبيعة ٠‏ 
فقال جوستاف : يبدو أن سيدى فيلس وف ! 
وقصد الى الياب 3 ولكن بدلا من أن يخرجح 1 انثثى 
بسرعة ونظر من النافذة وقال بصوت خافت ٠‏ أنا دروي .٠.‏ 
مفتقى البوليس . ظ 
سداآه .ء. 57 توقعت هذا . 
فقال درويه 'بصوت خانئت ٠:‏ لقد وقسع حادث خط 
للتطار. ٠‏ 
حادث ؟ ما هو ؟ 
.فكال درويه , : لم يصب أحد بسوء . حدث انهيار تلج سى 
بسيط على الطريق ومن العسير أن يتم الاصلاح بسرعة 


المذ 


فى حدأ ادرقت ألدى لم يبدا فيه الموسم بعد وستكون النتيجه 
فتال بوارو : ى: جميل جدا فهز الأفنشنى رأسه وقال : 
لتد حكنت معلومات الق: زمسدير أ معام صحيحة حين 
قال ان اجتياع مارا سسلوك معصايةت» سيكون ف هذا المكان ٠.‏ 
ويبدو أنه دير الأمر بحيث لا يحدث ما بعرقل الاجتماع 
. فقشل بوارو : ولكن مدا محص وهم وخيال ا 
ل عذا حنيغى يا مسر و وارو لان مار أس.ود خدلخص 
عجرب حنا وفى اعتقادى أنه مجنون 
فقال بوارو : مجنون وقادل 
بم لسى. ف هذا يا يحضو الى الو مقة علنن اا ان ؛ 
حت ادا كان اجتماع ماراسود معماء دن» سيحدث هنا 
فازيد اانه موجزود معنا الآن مادامت الو الات ند لصحن 
انا اعلم ذلك 
وسسادت لحخلة من السمت بددها بوارو بقوله : 
أفلا يكون 9 لوتز. هو :ما راسنود ؟ 
فهز المفتثشى راسبه وقال : لا أظن ذلك لان: الدكتور لوتز 
طبرب مشهور ٠‏ وقد رأيت صورته فى الجرائد وهى تشبه 
النزيل الذى تحيل امنية ! 
اذا | كان مإراسود بارعا فى التخقى فلا يستبعد عد أن يكون 
سكا 
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مثال بوارى : وما ألذنى يعوق ألدب أن يكون أفعى 
اذا أراد 5 
وجه المدالة فلابد له من التخفى . 

هل عندك أوصانفة 5 

فهز درويه كتفية وقال : 

تت لقد وصلتنى صورته اليوم فعرفت انه فى انثلاثين من 
عمره ربع القامة أسمر الوجه وليس به مميزات ظاهرة 

فهز بوارو راسه وقال : ْ 

هذا الوصف ينطبق على أى شخص ! وما راك 
فى الرجل الامريكى شوارتز ؟ 

كنت على وشك. أن أسألك عنه لانك تحدثت اليه . 
وقد عاشرت على ما أظن كثيرا من الانجلرز والامريكيين . 

انه لييدو من النظرة الاولى: انه سائح عادى ور 
سفره صحيح ٠‏ ولكن اليس من الغريب أن يختار هذا المكان 
النائى لسياحته ! ولكن اليس الامردكيين على كل جال لا يقييون 

فهز بوارو رأسسه فى حيرة وقال : 
ع يخيل الى أنه رجل سنليم النية صافى القلب يحب 
. الناس:ولا شبهة فيه .. ولكن ما رايك فى اولئك الفرسان 
الثلائة ؟ 

ندجهم . وجبه المفتشٍ هزر راسه اوقال : 
يكلوئؤن العصابة اللتفنؤدةعوان + من ديهم مارأسنود المطلوب 0 
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وبعد أن استعرض بوارو فى ذهنه وجوههم المختلفة . 
أخذ يقول لنفسه : يحتمل أن يكون كاراسود مين ١‏ بولين 
لماذا ييعرضص. نفسه وصاحبيه لهذه المخاطرة برنما يمكن تدبير 
الاجتماع فى مكان أوفر أمانا من هذه اللبقعة النائية ؟ 

واخيرا قال : 

ولكن لماذا يعابدون مشضقة هذا السفر المضنى من 
اجل اجتماع ؟ 1 2 

فقال المفتشى ' هناك احتمال 6ك أن هؤلاء 
الفرس ان الثلاثئة من عصابة ما راسسود وقد جاعوا ليتابلوه ٠‏ 
ولكن ابن مار اننوة تنسبة ؟ 

فهز المفتثشى كنفه وقال : لا يوجد سوى طاهية عجوز 
وزوجها جاك الشيخ والخادم الذى حلات فى مكثفه ! 

فقال بوارو : المدير يعرف طبعا من انت ؟ 

طبعا فهو الذى ساعدني فى مهمتى 

ألم يدهشك اضطرابه 5 

ربما يكون قد ساوره الاضطراب لاشتراكه فى عمال 
البوليس ؟ ش 
فقال المفتشى بعد تفكير : هذا حقرقيى 
لسار وك ار ٠‏ من الضرورى 
أن يكون الرجل على علم بثىء : 
اذن فمن صالحنا الا ندمه يعرف شيئا عن اشتباعنا 
فى أمره ولنراقبه من بعيد .. 


بم 


فهز المفتثى راسه واتجه نحو البابٍ وقال : ا 

تعليمات أخرى يا مسبتر يوارى . : 

أفقال بوإرو : لا.يهمنى الان سدوى ثنىء واحد هو معرمة 
السبب فى اتخاذ هذا الفندق بالذات لاجتماع العصابة ؟ ! 

السبب هو النقود . 

نعم فقد قتلوا سالى المسكين 006 نقوده ! 

كانت النقود مبلغا ضكها 1 

- أذن فإلاجتماع قد دبر لاقتسام الذنيمئة ؟ !ا 

ل نعم فالمسألة واضحة 2 ٠‏ 

فهز بوارو رأسسه كأنه لم يقتنع بهذا 5 وقال ٠‏ 
-. ولماذا يحتمءون فى :هذا ل ا منت لا 
لمقابلة غرامية ... 

فقال المفتشئ بل سن أن 2؟ 

فقال بوارق : اظن ان مدام حر انديير ؤهى أمراة فاتنة 
تستطيع حين تثماء أن تغرى الرجل سأن يصعد'من أجلها 
عشرة آلاك قدم.' 

فقال المفتش : لم تداكلق: أقل شك فى أمر هذه السيدة 
وهى تتردد 9 هذا المكان منذ بضع سنين 5 7" 
: . فقال بوارو ::ولهذا اتخذوا من وجودها ذزيعنة لدمع 
الشبهة عنهم فاختاروا روشتنج ! 

فقال المفتش : سابحث وجهة نظرك هذه يا مسستر 
بوارو ! ' 
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مضى النهار عاديا لم يحدث فيه شىء ٠.‏ وجلس بوارو 
مع ا لوتز يجاذية الحديث . علم منه أنه اخضائي 
ف الام راض النفسية ولا يستطيع أن يتبسط فى الحديث غعن 
مهنته مع الووأة . ثم انتحى ركنا ينرأ فى كتساب المانى 
ويلخص منه معض الفقرات 
وتوجه بوارو الى المطبخ حرث كانت تعمل الطاهية 
العجوز وزوجها .. فقالت له أنه توجد كمية وافرة من 
الطعام المجنوظ . ولكن ما هى القيمة الغذائية لهذا العام ؟ 
وقد كانت العناية الالهية رحيمة بالبشر اذ لم تجعل كل 
غذ أئهم نان محفوظا . 
.وتناول حديثهم أمورا شتى ٠‏ 
قال بوارو : . 
أآين الخادم الذى كان هنا قبل أن يدضر هوستاف ؟ 
نعم كان خادما طيبا ولكنه خامل غير متمرن 1 
هل مكث هنا طويلا قبل أن . يجتل جوستاف مكانه ؟ 
يك ايام قليلة بر .! 
اك يق دن هذا التصرف ؟ 
كلا . فقد ذهب بكل هدوء لان زات هذا الفندق 
من الطبقات الراقية ويحتاجون الى خدم مهر : 
. فهز بوارو راسه وسألها له 
فهزت المراة كتفيها وقالت 
الت تفل وبري فانه عاد الى المتهى. الذى 
جاء منه, 
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م أذن فقد عاد بالقطار ؟ 

ننظرت اليه المراة مندهشة وتالت : ضما 
طريقة أخرى يعود ؟ 1 

فقال بوارو : هل رآه احد عند رحيله ؟ 

فحملق فيه الزوجان العجوزان . وقالت المراة : 

هل تريد أن يترك الانسان عمله ويذهب لوداع هذا 

فهز بوارو راسه مؤمنا على اعتراض المراة ٠‏ وراح 
يتفقد هذا الفندق الفخم الذرى لم يفتح فيه غير الجناح الدى 
يشغله الضيوف أما باقى الغرف فقد كانت مغلقة لا حركه فيها. 

ورا فى أحد الاركان الفرسان الثلاثة يلعبون الورق . 
فنظر اليه أحدهم بعينين شاحبتين ووجه حجرى . فير به 
بوارو فى صمت حتى لقى أمامه الفاتنة الهيفاء مدام جرانديير 
فأسرع نحوهاءرسالها قائلا : 

جل كانت حادئة القطار خطيرة ؟ أرجو الا تكون 
د ارعجتك ٠.‏ 1 1 

فقالت السيدة : لم أهتم بها كثرا 

ثم. سارت فى طريقها دون ]| أن تعيره التفانا . 

0# ## 

أوى توارو الى فراشه مبكرا ونام ملء جقنيه ولكنه 
استيقظ نجاة عند منتصف الليل على اثر فتح الباب عنسوة 
وأضساءة الفور . 

وجد آمايه الفرسسان اثثلائة تفوج من آشواههم رائخة' 
. الشراب وهم يسسبون ويلعنون . تقدنوا منه وبأيديهم أمو اس 

1 


٠‏ وبأى 


براقة وصاج احدهم : سنسلخ :جلدك أيها.الشرطى القنذر 
ولى هذه الحظة هجم عليهم قوارتر فجأة مصوبا تحوهم 
مسمدسمه آمر! اياهم بالخروج والا ارداهم قتلى . فرفع الثلاثة 
أيديهم واسرع نحوهم بوارو يفتشى جيوبهم ليتاكد من خلوها 
من السلاح ٠‏ وقال لهم مستر شوارتز : والآن هلموا الى ذلك 
الدولاب الذى فى الممر . 

وبعد ان ادخلهم الدولاب واغلق بابه بالمفقاح التفت 
الى بوارو وعليه دلائل الغبطة والارتياح وقال : 
منى أقاربى فى فونتينسبرنج لاخذها معى فى رحلتى وقالوا لى 
هل ستذهب الى غابات افريقيا ! فلو أنهم كانوا معنا فى هذه 
الاحظسة لهناونى على صاب فكرتى ! 

فقال بوارو : لقد ظهرت يا صيقى شوارتز فى الوقت 
المناسب وانقذتنى من الموت فنا مدين لك بهرياتى 0 

هذه مسألة بسرطة والمهم الآن ان نفكر فى طريقة 
لتسليمهم البوليس .. فهيا بنا نتشاور فى الامر مع المديسر 

ل يحسن ان نتححدث أولا مع جوستاف آه. 0 
بل الفتس درويه نما جوستاف فى الحقيقة الا منتشس بوليبى !. 

فحياق فيه شموارتز وقال : ولهذا السيب ارههوا جر متهم 

حت يلذا فقول ِ 

القد كنت أنتدا الغفريمسة الثانية فى ترقيب قائيتهم 
السودا'ء وكان الضحية الاولى هو جوستاف . هيا بنا فقد 
تركت الدكتور لوتز يعني به ٠‏ ' 
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فذهبا الى غرفة درويئا حيث كان الدكتور لوتر بخس-د 
جراحه . فالتفث اليهما الحلبرب وقال : أوه ا.استر شسوارئل .ىا 
أفظعها جررمة ! ما أقسى تلوب هؤلاء السفاحين . - 
وكان درويه لايزال 5-5 تسوك خافت ضعيف :دن مده 
الالم . فسأل 5موارتز العل.يب : هل حالته خطرة ؟ 
5-6 لايزال فيه ردق من الحياة ٠.‏ وليد | بحب 0 ن دددى 5 
صامتا لا يتكلم 4 
فسأل 0 مستر بوار. د خائلا : 
فى روثستنج ؟ ' 1 
كان يبحث عن هؤلاء المجزمين الخطرين .٠.‏ 
وروى دوارو قصتهم باختصار 7 
وقال الدكتور لوتز : ما راسود ؟ نقد قرأت عن جريمته 
فى الجرائد . انثى' فى الحقيقة متعطشس أزؤيته لابخث سدوده ْ 
واتعرف على حُصائص طفولته !. 
افقال بو بو ارو : وأنا يهمنى ان اعرف أين امارسود 3 
عليهم الدولاب. . ش 
فقال بوارو رنها :ولعتى 0 3 3 عنندى 
فكرة ١ 55 ٠‏ 1 
0 8 0 برع ٠.‏ 
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وسار يتببيه زميلاه فى: طريق مظام منرب حتى انحدت 
بهم ولمبا نزل عليه آثار الاقدام الملوئة ووصلوا الى باب قد 
فتح تحصرفهةه . 

دفع بوارو الباب ودخل نوجد غرفة دوم استعيلت حديثا 
وعلى النضشدة صحاف الطعام 5 وارتاع لرؤية حنة ملقاة على 
الأرذى وقد مال دها تمثيلا شسذرها . 

وتسائل شوارتز بصوت ضعيف : ترى من يكون 
هذا القديل ؟ 

تال دوارة 5 انخادم روسرت اذى عسرف بالقباء 
وتلسة النشاط . 

ولكن الدكتور لوتز تقدم نحو الجفة وانحنى وهو يشير 
الى وركقة اأصقت. دصدر التتدل ٠‏ وقرأها شوارتز : 
2 لن يقتل مااسود أحدا بعد اليوم وان يسلب حقوق 
أصدقائه » ثم قال : أذن فهذ! هو مارأسسود . وقد قطه زملاؤه 
ولكن من الذى جاء به الى هذا المكان ولاذا دعوته 
روبرت 8 0 
فقال بوارو م كان يعمل هنا خادم متنكر بأسم رودسرت 
وكان معروفا أنه بعد طرده كد عاد ل اندرومات ولكسن 
لم دسرهة أحد 0 

ث - وماذا تخلن قد قد حدث بعد ذلك ؟ 

ب :اظن أن 000 كان واضحا على وجنه مددر . الفندق ١‏ 
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كان اضطراب الدير دليلا على أن ماراسود قدم له رشسوة 
ليسمح له بالاختفاء تي هذا الجناح المجهول ولكن المدير 
لم يكن مطلمئنا له ولم يشعر بارتياح لوجوده ٠‏ 

فقال الدكتور لوتز : ولماذا قتل ؛ ومن ترى قد 
قله 5 ا 

فصاح شوارتز قائلا : من السسهل ان نستنتج أن 
ماراسدود حاول ان يغتصب نصيب شركائه فى الغنيية 
فجام الى هذا الممكان النائى ليكون بعردا عنهم ٠.‏ ولككقته 
قد أخطأ اذ تبعه زملاؤه ولقى حتفه على أيديهم . ش 

فقال بوارو : اذن فلم يكن حضصورهم لوعد حدد للاجتماء 

فقال الدكتور لوتز : لاشسسك ان حسواركم القائم على . 
الاستنتاج ممتع لذيذ .. ولكن آمامنا الآن قتيل وآخر جريح 
وليسى لدى من العقاقير الطبية ما بكقينى لمواصلة علاجه . 
وقد انقطعت بنا الاسباب مع المالم . فالى متئى سنظل فى 
عزلتنا هذه ؟ 5 
وأضاف شوارتز قائلا : وفى قبضة يدنا أيضا غلاثة قلة 

فقال الدكتور لوتز : 

ل ملا ستفعل 5 

فقال : بوارو : سنقيض على -مدير الفندق أنه ليس 
ليس مهرما ولكنه جشضع 5 وهو لجبنه سيصيخ لاوامرنا م ايا 
الطاهية وزوجها نفسأجد عندهما الحبال التى اريدها لنقيد 
بهااولئتك المجرمين وندعهم فى مكان آمن حتى تصلنا اانجمدة 
وستساعدنا غدارة مسقر شوارتز فى تنفيذ أغرلضنا ٠‏ 
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مقال الدكتور لوتز : وانا ماذا سأفعل ؟ 

فقال بوارو بلهجة جدية : 

ابذل أقددى جهدك لانقاذ حياة الجريح وسنتناوب فى 
السهر على تمريضه حتى يبرا ! 

د جد د 

وبعد ثلاثة أيام أقبل على الفتدق بضمعة رجال فاستقبلهم 
بوارو فى ساعة مبكرة قائلا : مرحبا أيها الصديقالعزيز ليمنتل . 

فد مسيو ليمينتل على يديه وقال : 

لا أدرى يا عزيزى كيف اعبر عن تقديرى لك وعواطفى 
نحوك . وانى لاعلم انك اجترت محنة قاسية وعذت مشفقا 
عليك قلقا لاجلك وقد انقطعت امامنا سبل المواصلات التى 
تمكننا من الاطمئنان عليك ٠.‏ 

ودخل قومسيير البوليس وجماعته الى الفندق وقال : 

أظن ان حضورنا لم يكن منتظرا ؟ 

فقال بوارو : طبعا . لان القطار لم يصلح بعد . 

نعم انه ليوم شاق . ولكن هل تأكدتم من وجود 
مارأسود 5 

نعم . تمال معى 

وصعدوا على الدرج فخرج شوارتز من احد الابواب 
فى ثياب نومه وقال : آنى أسمع اصواتا . ا هذا الذى ارى ؟ 

فقال بوارو : لقد جاعتنا النجدة . 

فقال شوارقز : هل انتم ذاهبون للاطمئنان على حالة 
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المفتثشى درويه ؟ 

لقدقرر الدكتور لوئز أمس أن حالته نحسسنت قليلا ٠‏ 

وساروا الى حيث يرقذ درويه وتقدم نحوه الضباط وهم 
فى شسدة التائر ليمنعوه بلطف من محاولة النهوض من فراشه . 
كذوة حنا وحذان ان جدعوة فلت من المتصله + 

الت ولكن عذا هو جوستاف الخادم و. ان المنتثش دروده 

د عم انه هو جوستاف وأيس دزويه 5 وقد كان درويه 
سيلفا له . اعنى انه كان الخادم المدعو رودرتك وقد تنله 
كاراسود فى ذلك الجناح المهجور ف نفس الليلة إلتى هجم 
فلى فيها "اولنك المجردون م ٠‏ . 
5 ُ 3 

لملك تعرف يا صديقى أن عناك أثمياء اميد 
ورجل البوليس . لذ اشنبهت فى ل ا منذ 
اللحظة الاولى . وصممت الا اشرب القهوة التى قدمها الى 
. فى تلك الليلة فآلقيت بها جانيا ٠‏ ْ 0 

وفى الهزيع الاخير جِاء الى غرفتى رجل يثق اننى ف غيبوية 

من المخدر الذى دسسه لى فى القهوة فأخذ يبحث فى امتعتى حتى 
عثر علق الورقة آلتى تعمدت تركها فى جيب معطفى ليسهل 
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الى غرفتى يحمل الى القهوة فحياتى باسمى وقام بخدسمتى 
بكل نشضاط 5 ولعنى أحثت ف دركانه ليلا مك الاشطراب 
ويبدو أنه احس بان البوليس فى اثره .٠.‏ وانه وقع فى فخ 
لا يستطزع 55 ذرارا 5 

نقال دُسوارتر مستنكرا : ما أحديقه : !اذا جدماء الى 
هنا أصلا ؟ 

فقال بوارو : كلا لم يكن أحمقا كما تظن ولكنه كان محتاجا 
الى معان ناء بعدد عن العالم يجتمع فيه بشمخص معين 0 . 

دو الدكتور لوتر ! 

ابدكتور لوتز ! هل هو مجرم إيضا ؟ 

بت الدكون لوت طبيب عقي ولكتدال يكن امنيا 
الامراض النفسية كما زعم وائما هو جراح فى التجميل وتغيير 
الفندق القصى . و لدكتور كما تعلم رجل مشرد هن وطنه 
وفقير فلم يتأخر أمام, الاجر الباهظ الذى دفيع له عن الحضور 
لتغيير سحنة ماراسود بجر احته البارعة 7 

وريما كان يعلم أن ما راسود مجرم ولكنه تجاهل ذلك 
وقبل بان يجرى العملية فى هذا الفندق البعرد عن العالم والذى 
يمكن رشوة مديره يسهولة .. 
تاكخر خرأينه الثخلائة الشخص .ون عن الحضور واضطبر 
ماراسدود الى العمل بمفرده قاختعلف مفتشن البوليس التئكر 


47 


فى زى خاد, وحل محله . وعطلت العصابة القطار . وفى الليله 
التالية قتلوا مفتشى البوليس والصقو بثيابه تلك الورقة . 
وكانوا يحسيون أنهم الى أن يحين وقت املاح القبلسار 
سوتمكنون من دفن جثة الخادم المتسكين أو ماراسيود المزعوم. 
أما الدكتور لوتز فكان يقوم بالعملية بسرعة ولم يبق غير 
شخص واحد يجب التخلص منه إلى الايد وهو يوارو . 
فهجيت على العصابة تريد قنلى لولا وقنتك المشردة .. 
فقال شوارتز اذن فانت حقا بوارو ؟ لاعجب اذا كانت 
خدعتهم لم تجز عليك فام تخدع بجثة ماراسود المزءؤم ولكن 
ناذا ل تضارحنى بالحفيقة بن اول الأمن ٠‏ 
فقال بوارو : لانى اردت ان اتأكد من القبض على إلدب 
اتوم باراشوف الجبار. - .وفسلي4: ائن. رجال” النولييين 
حيا. 


كان الجو حميلا والسماء ضافية ينعكس لونها الازرق 
على ماع البحيرة الهمادىء فيجيعلها كيساط من المخمل ٠‏ وكان 
هارولد وورنج جالسا فى شرنفة الفندق يدخن مسرورا منشرح 
الصدر .. فقد اقبلت عليه الدنيا وهو فى نضارة الشباب 
واصبح وزيرا مرموقا وهو ف الثلاثين من عمره .. 

قرر ان يستجم من عناء العمل فى هيرزسلوفاكيا ٠.‏ فى 
هذا الفندق الهادى الصغير الواقع على بحيرة ستمبكا .١‏ 
هذا الفندق الهادىع الصغير الواقع على بحيرة ستمبكا 55 
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الجليزيتان هما مسز رايس وابنتها المتزوجة مسز كلايتون . 

كانت مسز كلايتون جميلة المحيا ولكنها محافظة وخجول 
أها أمها مسز رايس فكانت سديدة مرحة حسنة العشرة . 
فأحب هارولد الاثئتين معا .. 

ولكن كانت هناك امراتان آخريان آثارتا فضول هارولد 

راهنا هو حالس اق كرفة العندق “خارجين من التعرة 
باباس البحر وقد توارت الشدمس بين السحب .. فأحس 
برعدة تسرى فى بدنه . 

حملق فيهما مليا . رأى أذفيهما الطويلين المحدوديين 
كبناقير الطيور ووجهدهما القريبى الشدبه والسترتين الخفيفتين 
اللتين تصفقهما الر 3 نوق أكت'فزما كأجندة الطرور . 

توجهت السيدتان الى الشرفة ومرتا بجانبه وكان يخيل 
لاناظر اليهما انهما شقيقتان لقرب الششسبه بيثئهما .. 

لقد بروعه منخلر ايديهبا الشبيمة بمخالب الطيون' ا كانت 
نذلراته الاخيرة لهما مع مغيب الشمس فسرت فى أوصاله 
رعدة أخرى . 

وبعد قليل خرجت مسز رايس من الفندق فدعناها الى 
الجلوس معه.. 

قال لها : هل رات تينك السيدتين اللتين دخلتا الفندق 
منذ لحظة ؟ 

كانتا ترتديان سنرتين ؟ نعم مرتا بجانبى ' 

مخلوقتان عجبيتان ٠‏ أليس كذلك ؟ 

الهم + :نلك وسلنا أبس ورلو الهبااتوامان! 
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فقال هارولد : ربما كنت وأهما ولكنى أوجس منهما شرا 

سنسأل عنهما . ولكنهما غير انجلدزيتسين كما أن 

وحان موعد تناول الشاى فسسألها مستر هارولد عن 
ابنتها . فقالت : 

لقد خرجت فى نزهة حول البحيرة ! 

وجاء الخادم ليؤدى ما يأمره به هارولد . 

وقالت مسز كلايتون : 

ربما لا تتثاول اليس الشاى معنا ةقد وصلها خطاب من 
زوجهاء 

فقال هارولد مندهشا : زوحها ! لقد كنت احسبها أرملة؟ 

فنظرت اليه مسز رايس بحدة وقالت : ' " 

انها ليست آرملة مع الاسف ! الشراب يا سيدى هو 
سبب شقائهما ! 

فقال هارولد ماخوذا : 

هل يدمك زوَجها الشراب ؟ 

ليت الامر كان قاصرا على -الشراب ولكنه قد جمع 
أقبح المفغات .. فهقَ غيور حاد الطبع . وان اد ما يؤإنى 
ف هذه الحياة هو أن أرى ابنتى الوحيدة غير موفقة فى 
حياتها الزوجية - 

قال هارولد : مع انها سددة لطيفة مثالية 
الاخلاق .. !1 . 

ربما كان لطفها ودماثة خلقها هما سبب عدم توفيقها 
فى حياتها ! لقد كانت الحياة قاسية عليها ٠‏ 
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- ولكن كيف تزوجت ذلك الرجل ؟ 

كان فيليب كلايتون جوبل الطلعة وافر الثروة جذاب 
الحديث . وكنت ترمات منذ زمن داويل واعيثشس انا وابثتى 
وحيدتين ولم تكن لدينا الخبرة الكافية لاحكم على اخلاق 
الرحنال كاله انهه لبوع الحظ ين دتركنا عن اخلفنة 
الحقيتية ! 

ققال-هازولة *“مسكينة: السن 

واحس بموجة من الاسى تنتابه لما اصاب تلك الفتاة التى 
لم تتجاوز الخامسة والعشر ين والتى أسيرته بيحديثها الشهى 
ونظراتها الساذجة البريئة حتى جعلته بشعر نحوها بثىء 
أقوى واعنف من الصداقة .. ولكنها متزوجة . 

د د 

قضى هارواد أمسديته مع مسسيز رايس وابنتها اليس 
ا-تى كان يبدو من جفنيها الحمراوين أنها قد خرجت لتوها من 
نوبة بكاء . 

وقالت مسز رايس : لقد عرفت السيدتين الغريبتين 
اللتين تسأل عنهما . انهما تجلسان فى ذلك الركن وقد قيل 
انهما بولنديان ومن آسرة ارستقراطية . 

فنظز اليهما هارولد . وقالت البسى : هاتان السيدتان 
الجالستان هناك يا للعجب ! انهما تبدوان مخيفتين ٠ ٠‏ 
ولا أدرى لماذا . . ويخيل الى أن فى حياتهما سرا . 

فتال هارولد : هكذا كان حكبى عليهما . 

فقالت مسز رايس : على كل حال لا يستطيع الانسان 


ان يحكم علي الناس بمجرد النظر اليهم . ش 
.١‏ 


وقالت أبئقها أليس * هذ هذا صحيح 5 
ولكنهما مع ذلك تبدوان كالطيور الجارحة 
فققال هارولد متمما : التى تئقر عيون الموتى 

فقالت مس رايس ؛ انهما على كل حال لا ينتظر أن تعبر 
طريكقئا . . 

فقالت اليس ؛ وليست لنا أسرار ذنية 

فقالت مسر رايس وهى تنظر الى هارولد نظرة خفية 

ريما كانت لمستر هارولد أسرار . 

كلا . ليسث لى اسرار وحياتى كقتابة مفتوح 
استطرد قائلا * 

ما أغبى أولئك الذين يتنكبون الطريق السسوى . أن كز 
ما دحتاجه الأئنسان فى حياته هو الصراحة وئقاء الضمير وبهذا 
سسبتطيع أن يواجه الحياة من غير أن يدع لأحد قرصة للتدخل 
فشئونة . . 3 

2 

كان هارولد كسائر بئى جنسه الانجلاز لا يجيد غير لغته 
الاصلية ولكن هذا النقص لم يكن يهمه كثيرا اذ كان يجد فى 
أسفاره الخارجية مت يحسن ااتحددةا اليه بالانجليزية . 
ولكنه فى هذا الاتليم السلافى وجد مدير الفئدق لا يتكلم سوئ 
الالانية . ولكن احدئ صديقتيه كانت تتطوع بالترجمة ل* 


أطاتا . 

وصمم هارولد على تعلم 0 كتابين 
لدراستها .٠‏ ْ 

وكان الصباح جميلا فأخذ هارولد يكت بعض خطابانه 


ل 


ثم نظر الى سماعته فوجد أنه لا يزال فى الوقت متسع 
للتئزه حول البحيرة . 

وق أثتاء جولته أسنر عى اثئياهه صوت سيدة تنندب 

© فسان اتحوها 

وجد اليس تجلس على جذع شسجرة وقد دفنت وجهها 
بين يديها .. 

وقف لحظة مترددا . ثم تقدم نحوها وقال بلطف * 

مسسز كلايتون .٠..‏ أليس 

فرفعت رأسها ونظرت اليه .. فجلس الى جائبها وقال : 

أرجو أن تأمرى بما تريدين . يمكننى أن أساعدك ! 

فهزت رأسمها وقالت : 

تلا ذا اخيل جلانك ! ولكن مأساتى مستعصية .. 

هل الامر خاص بزوجك ؟ 

فجنفت عينيها وأصلحت من زينتها وقالت ٠‏ 

حاولت الا ازعج أمى لانا تحزن كلما رأتنى أبكى ولهذا 
جئت الي هذا المكان . ان البكاء لا يجدى فى كثير من 
الأحيان ولكنه الوسسيلة الوحيدة عندما لا تطاق الحياة ! 

نقال هارولد : انى آسف جد! يا عزيزتى ! 

فرمقته بنظرة ثسكر وقالت : ولكنها غلطتى لانى تزوجته 
بمحض رغبتى ! ولا الوم الا نفسى 

وهكذا فاضت الكأس بما فيها 7 ! 

ليتنى كنت شسجاعة كما تتصور . ولكنى أخائة 
بشدة . أخافة عندما يغضب 


١٠. 


يجب ان تتركيه 3 

لن أجسر على ذلك لانه لن يدعنى . 

وما رايك فى الطلاق ؟ 

فهزت رأسسها قليلا وقالت : ولكن أين هى الادلة التى 
تساعدنى على طلب الطلاق ؟ وقد تحدثت مع أمى كثيرا فى 
هذا الموضوع على غير جدوى . عيب كلايتون أنه شسديد 
الغيرة . ويوم يرانى أتحدث الى رجل يغضب ويدور ثورة 
جامحة - 

لقد سمع هارولد نسوة كثيرات يزحين باللائمة على 
:ازواجهن يسبب الغيرة ٠.‏ وقد كان يعذر هؤلاء الازواج 
المساكين . ولكن اليس هذه لم تكن من اولئك النساء ‏ 

ابتعدت عنه اليس قليلا ونظرت الى السماء وقالت : 

لقد أصبح الهو باردا ويحسن بنا أن نعود الى 
الفندق . 

وفى أثناء عودتهما لمحا أحدى السيدتين العجييتين: تسير 

كانت تتجه نحو الفندق و لما أاقتربا منها أحنيا 
رأسيهما بالتحية ولكنها بدلا من ان ترد التحية حدجتهما بنظرة 
قاسية ارتعدت لها فرائص هارولد وظن أنها قد راتهما 
جالسين فوق جذع الشجرة يتحدثان . فطاف بذهنها شىء 

من الظنون التذرة . 

ذهب هارولد الى غرفته ول العاثيرة مسساء بعد أن 
6 النريد ٠‏ ووحد أن بعضش الخطايات يحقاج ا رد 

ل النوم الى المكتب ؛ سيرد 5 الخطابات فكتب 


ال 


تلائة خطاباتة . ولما بدا فى الخطاب الرابع متح الباب فجأة 
ودخلت اليس . 

وذهل هارولد حين ركآها . 

اغلقت: الباب وراءها ووقفت مبهورة: الأثفانى مذعورة 
كأنها هربت من موت محقق وقالت وهى تلهث : 

لقد حضر زوجى فجأة .٠‏ انه سيتتلئ ود فأرحدوك 
الا تدعه يجدنى . . ! 
فأسندها هارولد بذراعه وفى هذه اللحظة نتح الباب فجأة 
وبر ننه رجل متوملط الطول كك الحاحينين كنيف الاك هر 
يحمل فى يده مفتاحا انجليزيا ضخما . 

صاح بأعلى صوته : 

.لم تكن هذه 0 كاذية حين أخيرتنئى عن علاتتك 
بهذا الشخص ٠.‏ 

فقالت ا : كلا . كلا . لم تكن صادقة .. انت 
مخطىء يا فيليب . . ! 

فحجزها هارولد خلفه عندما تقدم فيليب نحوها وهو 
يتصيح ويهدد * 

هل انا مخطىء وقد رأيتك فى غرنته 

وراح يحاول جهده أن يحطم رأسها بالمفتاح الحديدئ 
الذى بيده . فكان هارولد يدفع عنها يده حتى تمكنت مسن 
الهرت الى مترفتها فى نهاية الفدهليق واغلقت” البساب ...ى 
فلحق بها فيليب واتتحم الباب وسسيعها هارولد تصييح 


15 


وتستغيث .. فأسرع اليها ... 

وجد زوجها يضربها بقسوة وهى تحاول الافلات منهة 
واخذت تتلفت كالقطة !امذعورة بحثا عن شىء تدافع به عن 
نفسها . فتناولت من المنضدة ثقلا من الدديد .. والكته 
على راس زوجها بكدة فخر على الارض صريعا 

ركعت بحانية فى رعب وخوف لترى ماذا حل به ولكنها 
سيعت أحد الابواب فى الدهليز يفنتح .. فأسرعت نحو 
هارولد الذى ام يبرح باب غرفتها ورجته أن ينصرف بسرعة 
فان وجوده فى غرفتقها قد يثير سسوء تفاهم .. بل قد يثير 

عاد هارولد الى غرفكقه بسرعة وبقى يترقب ماذ!ا 
سيحدث وهو فى شدة القلق والاضطراب . وبعسد تصف 
سسماعة سمع طرقا خفيفا بالباب فقفز من مكانه لسيرى مسن 
القادم .٠‏ 

لم تكن أليس كما كان يتوقع وائما كانت أمها وقد جاعته 
فزعة مضطربة ٠‏ وهى تلوح اكبير سنا مما كانت فابيض 

شعرها وتجعد وجهها وأسود جنناها .. 

قال لها هارولد : اتتناولين شرابا يرد اليك قواك ؟ 

فهوت على الكرسى وقالت : كلا فأنا بخير . 5 

هل حدث شىء لكلايتون ؟ * 

القد مات .. 
| 0 ا وأحس 1 قد غرق فى ركام من 

2 بلاتععد لسسانه . وبعد لحظة أفاق وساأل : 


لل 


هل مات حقيقة ؟ 

لقد أصابه الثقل الحديدى فى الجمجمة نهوى على 
حديد المدفأة ولا ادرى أيهما كان السبب فى قتله . ولكنه مات 
على كل حال 

فقال هارولد ٠‏ كان حادثا عرضيا وقد رأيته بعينى 
رأسى . 
ولكن يجب أن يظل الامر سرا . واصارحك يامساتر هارولد بأنى 
خائفة جدا .. نحن لسنا هنا فى انجلترا 
فقال هارولد : اؤكد لك من ناحيتى أننى سأكتم سر 
الحادث 2 1 

وقالت مسز رايس : وهى ستكتم كذلك مسألة وجودك 
اثناء الحادث ! 

2 

لم يكن هارولد دن السذاجة والغياء بديث يمكنه الركون 
ويستشف نقط اإلضعف فيه ودزنها بميرزان دقيق .٠‏ 

فقد قابل اليس جالسة وق جذع ١‏ شجرة وقذى معها 
لحظة يتحدثان ٠.٠٠‏ ورأتهما المرأة الغريية وسمعت بعض.س 
حديثهما ٠‏ وهى وان كانت تجهل الاتجليزية فلا شك أنها 
تعرف؛ معنى الكلمات التى ترددت أثناء حديثهما « كالزوج » 
و« الغيرة » فلم يغب عنها لماذا كانا مجتمعين 

وقد اثارت تلك آارآة حفيظة نيليب كلايتون بما نقلكتسه 


هنث اقل دليل على أنه-لم يتعمد قذف الزوج بالثقل الحديدى 
على رأسه . 
زوجت مع هارولد قَْ 0 دووه . ليس هناك سوا ىن مها يقولء 
مق ين أو تكولة اليمن 
ولعن هل م مِنِ بصدقهما 0 
وهنا اعترته هرة خوف عنيفة .00٠6‏ 
فاذا قدر له أو لاليس النجاة من عواقب هذه الحادثة 
لقن مطل كالشة ابه القضات تيتعك الصحيحت ‏ ادن 
« اتجليزى وامرأة يتهمان بقتل زوج غيور الانجليزى 
سسياسى لامع » آي 
ويهذا سيقضى على مستقيلة السدياد.ى 
قال على الفور : هل يمكننا ان نتخلس من الجثة بايا 
طريقة ؟ 5 
رت اليه مسر رايس فى دعدة والسستعلاة جار 
ينا أمام حريمة بوليسية يا عزيزى هارولد فنحاول 
ارتكا تكاب هذا العمل الجذوثى 
أظنه المهرب الوحيد من هذة الفيلة 5 والا فماذا 


1١ لم.‎ 


وأنغمست فى تفكير عميق 

فسالها هارولد : ترى ماذا يمكن ان يخلصنا من 
هذا المأرق ؟ 

وصمنت السيدة قليلا ثم فالت : 

الو تزعنا المسالة كسم ى.ظريقها الطكيق تستكون 
النتيجة هلاك ابنتى وضياخ مستقبلك . 

فكال أفارتواك : الاانييك سكسا 1 ! 

ولكنه من غير شك لم يعبر بهذه ألكلمة عن شسعوره 
الحضةن ‏ 

نقالت مسز رايس : والادهى انه لم نكن هناك علاقنة 
بينك وبين ابنتى كما اعلم 

فقال هارولد : اظنك تستطيعين ان تقررى هذه الحقيقة . 

فقالت مسز رايس بمرارة والم : 

نعم .. وارجو أن يصصددقوا كلامى فتحن لا نعرف 
طباع الناس هنا . | ٠‏ 

ففكر هارولد قى عقلية الريفيين وما درجوا عليه فى مثل 
هذه المسائل .. من تأويلها الى عاثقات غرامية ٠‏ ومهما 
قالت الام فانا بصدكوها لانها تريد اذقاذ ابنتها 

وقتال بصوت حزين : نعسم لسذا فى انجلترا لسوء 
الحظ .. ! 

فرع ديق اين رأسها وقالت : 
.ل لسنا فى انجلترا حقا .٠‏ وائى لفى حيرة مما سذعمل. 
هل مبعك ندر كاف ون الال . .. 5 


دل 


فقال هارولد : 

ليس معى قدر كاف . ولكن يمكننى ان اطلب باليرق 
ما احتاج اليه من مال ! 

فقالت مسز رأيس : ستحتاج الى ميلغ كبير يكفى 
لتنفيذ فكرة خطرت لى 

فقال هارولد بصوت تلوح فيه نبرات اليأس : وما هصسى 
تلك الفكرة 1" 

فقالت مسز رايس بصوت قوى * 

ليست أآمامئا فرصة لاخفاء الجثة ولكن يعد أن 
نعلن نبأ الوفاة بكل هدوء 

فلاحت فى عينى عار ولد بارقة من أمل لم يتوقعها وقال : 
هل ترين ذلك حقا ؟ 

س نعم وسيكون مدير الفندق فى جانبنا فليس من 
مصلحته ان يعلن عن وقوع جريمة فى فندقه تسىء الى سمعة 
الفندق . واعتقد انه من السهل فى مثل هذا الريف البلقانى 
ان نرشو اى شخص .. ورجال البوليس هنا أكثر الناس 
ميلا الى الرشوة .. ! 

فقال هارولد : انا فى الحقيقة مقتنع بصدق راأيك .. ! 
فقالت مسز رايس : ومن حسن الحظ ان أحدا فى القندق لا 
يعلم الفندق بما حدث ى 

م ترى من ينزل بالغرفة المجاورة لغرفة اليس . ؟ 

السسيدثان الغريبتان ٠‏ ولكنهما لم تسبمعا شيئا ٠٠‏ 
والا لخرجتا الى الممر للتحقق مما حسدث . كيا أن فيليب ٠‏ 
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وصل متأخرا ولم يره أحد غير الحارس الليلى ولهذا اعتقد 
انك توافقنى يا مستر هارولد على اعلان نبأ وفاة كلايتون 
رسميا . لنستخرج شهادة وفاة طبيعية . ولن يكلفنا ذلك 
الا ان نكون اسسخياء فى دفع الرشوة الى رئيس البوليس 
المشقضن ..! 

فابتسم هارولد وقال : 5 

ستتحول القصة الى كوميديا مسرحية ٠.٠.‏ حسنا . 
يدب أن نحاول على كل حسال ٠‏ 

: 26 

كانت مسز رايس شخصية نقيطة لا تعرف السسكون 
.٠.‏ فاستدعت قبل كل كىء مدير الفندق . وكانت الرواية 
التى اتفقت مع هارولد على ذكرها هى : شجار حدث بين 
الس وزوجها وسيثير سبابها الغض وجمالها الفائن كل العطف 
عليها ا ب 

وفى صباح اليوم التالى أقبل ثفر من ضصباط البوليس 
وتوجهوا الى غرفة مسر رايس ثم تركوها عند منتصف 
الظهرة. 4ه سد 

وقد آبيرق هارولد لطلب النقود .. ولكنه ل بعيدا 
عن تحردات البوليس بسبب جيلة للغة السلاف .. 

وفى تمام الساعة “الثانية عشرة اقبلت مسسيز رايس الى 
غرفة هارولد . شاحبة اللون متعبة . ولكن أسارير وَجهها 
تثم عن الارتياح .. . قالت : لقد تم كل ثدىء ! 


١11 


ت اتحية لله + نألقد عنت رائعة حفتا ! آنن الأ قاد 
اأصذق .ء ! 

فقالت مسز رايس بصوت عميق : 

لقند انتهبت المسألة بسيولة لدرجة جعلتنى أتصور 
انها كانت طبيعية .. ! 

ولكن الجميع كانوا يبسطون ايديهم فى طلب الرشوة ٠‏ 

فقال هارولد : ليس هذا وقت المناقثة فى الرشو* وكم 

حت ولعن المزلغ خم 

واخذت مسز رايس تقرأ كشفا فى يدها : 

أولا : رئيس البوليس .. 

ثانيا : مفتشن البوليس 

ثالثا : الوسيط 

زابعا 2 الدعتون 

خامسا ٠‏ مدير الفندق 

سسادسسيا : الحارسى الليلى للفندق 

ولم يعلق المستر هارولد على هذا البيان الا بقوله ٠‏ 

لا داعى لدفع مبلغ كبير الى حاردس الفندق . 

فقالت مسز رايسس ٠‏ 

ولكن مدير الفندق اصر على إن يكون حادث الموت 
قد وكم خاري الفندق. .لهذا رصب الوضحع” الرسسى 
للرواية على ان فيليب شعر بنوبة قلبية وهو فى القطار .. 
فقام من مكانه وخرج يسير فى الممر حتى وصسل دون أن 
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يشعر الى الباب وقد كان مفدوحا فسقط من القطان ... 
ديعل اليؤليس 8 تعلم ل 00 شىء عندما يريدون 
قلب الحقائق ه١٠‏ 

فغال هارولد : :أخمد آلله على أن رجال: سكوتلاتديازذ 
ليسوا من هذا الطراز . 

ثم ذهب وهو معتز بقوميته لتئاول الغداء 55 

لنت 

وقد قرر هارولد الا يغير ما درج عليه فى الايام السابقة 
وهو ان يتناول القهوة بعد الغداء مع مسسز رايس وابئتها . 
كانت شاحبة اللون . لا تزال تعانى آثار الصدمة العنيفة 
الطمسية 1 

واخذوا يتحدئون من شخصية غريبة نزفت بالنندق 
ولكنها مجهولة الهوية ! 

فقال هارولد . ان هذه الثشوارب الكبيرة لا تكون الا 
لفرنسى ١ 0 ٠‏ 
الغريبتين وقد انتحيتا ركنا يعيدا وكان هارولد كلمبا وقلع 
الشبيهتين بمناقير الطبور وايديهما المياثلة لمخالب التسمون .وى 


إرقارا 


وجاء الخادم يخدير مسز رايس أن شخصا بريد 
مقابلتها . فقامت تتبعه . وعند مدخل الذندق كان ينتظرها 
عباط يتيانة الرسوية :. ولم يكن :هذا الدكل تعدا" فحن 
لوف 0 بتكب 

ل ا 
1 ولكنه احس فى دخيلة نفسبه بأن شسينا قدا حدث .. ثم 
عاد يقول : 

كانت امك مدهشة فى عملها .. 

فقالت اليس : انا أعرف أمى جيدا .. فهى دؤوبة على 
اليس كذلك 00 

لا تفكرى طويلا .. فكل شىء سيمر بسلام . ! 

فتالت اليس بصوت خافت : ولكنى لن انسى اننى 
قتلته .. ! 1 

لا تنظرى الى 0 الجانب .. ولكن 
اعتيريها حادثة قهرية . 

وعادت مسمز رايس وعلى وجهها دلاكئ ل الارههاح 
وقالت : 0 

قد خفت فى بادىء الامر ولكنه جاء وستوفى معدن 
الاوراق .. كل شبيء يا اولادى يشير على ما يرام .٠‏ وقد 
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أسنتيعدنا من الحادث كلية .. هيا ترفه عن أنفسنا ببعض. 
الشيراب ؟ 1 ١‏ 

وجىء يالشراب والكؤوس ٠.‏ وقبل ان ينهلوا منها 
قال مسن رايم : 

دالغيرب نكن العف ل اسم 

وقال هارولد وهو يبتسم لاليسش : لنشيرب نخب هتائك 
ورفاهيتك ... ! 

وبادلته اليس ابتسامته وقالت : 

لنشرب نخب سعادتك وتجاحك نأنا مؤمنة بأنك 

كان للخوف الشديد الذى الم بهم رد فعل كبير فى 
نفوسهم ناستخفت الخير اخلامهم وشعروا يسررور عظيم .. 

وقامت السيدتان البولنديتان من مكانهما من الشرفة 
تطويان الصوف الذى تعملان فيه الابر ثم مرتا بالقرب من 
حاجز الشبرفة حتى اصيحتا بالترب منهم : 8 

وبعد انحناءة جد بسنا الترى أن مانن 

بداأت احداهما الحديث .. بينما راجت الاخرى تصوب , 
نظرها الى اليس وهارولد وتيتسم لهما ابتسامة لمم يجدا 
فيها أقل معنى للظرف والاخلاص ٠‏ | 

واخذ هارولد ينظر الى مسز رايس وهمئ تتحدث مع 
. السيدة الأخرى بلغة وان لم يفهمها الا انه عرف مدلولها على 
وجه مسن رايس الذى تجهم بسرعة وعادت اليه اماردات الحزن 
واليلس 6 9 

ولكن ييدى أن مدام رايس قي لشفت من المعلومات أكثره 


١‏ لدلذا 


مما أعطت .. 
ثم انصرفت السيدتان ودخلتا الى الفندق .. 

واقترب هارولد من مسز رايس وسألها بصوت أجش : 
ماذا حدث ١‏ 

ففالت مسز رايس بصوت تتخلله تبرات اليأس : 
هاتان المراتان بستثديان ينا لانهما سسمعتا كل شبىء فى الليلة 
الماضية . . ونحن الآن على وشسك اعلان الوفاة رسميا .. 
ولكن بلاغ هاتين السيدتين سيقلب الامر ضدنا .. ! 

كج ين كنت 

نزل هارولد ليتمشى حول اليحيرة وهو كالمحموم .. لعله . 
يستطيع بهذه الرياضة السهلة أن يستعيد نشاطه ويرفه عن 
أعصابه من أثر هذا اليأسن القاتل الذى انتايه ,. . 

ووصل الى المكان المشئوم الذى التقت عنده السيدتان به 
وبحبيبته اليس .. فأكلت عقارب الغيرة قلبيهما .. وصويتا 
نحوهما من سهامها المسمومة ما نغص عرشهها . ا 
صم يفون : 

لعنة الله و تقية وشخطة علي !1 

ولكن صوت سعال خفيف جعله يدير وجهه فراى الرجل 
ذا الشارب الكبير خارجا من تحت ظلال الاثسجار ٠‏ 

مساتت الكلمات على ثسفتى هارولد ومحت من صفحة ذهنها 
كل المعانى التى يريد التعبير عنها . . ولكن هذا الرجل التمىء 
ند سمع من غير ثسك ما كان يقوله الآن . . ٠‏ 

فقال هارولد وهو يتظاهر بالسرور : طاب مساؤك 
باسيدى .. .اك . 

سل 


فرد عليه الرجل بلغة 0 

5 ولك طيرب المساء ياسيدى : ان كنت أخثئتى الايكون 
كذلك .. 

فقال هارولد وقد عاوده الحزن ثانيا : حسنا . : أنا .. 

فقال الرجل 

يخيل الى أنك تعائى مشكلة خطيرة ويمكننى أن أساعدك 
اذاقئت .. ؟ : 1 

ح الامكرة .مكزا ء واتينا ارزذت القزار :دن الخر كما 
تعالم ! 5 

فقال الرجل بلطف وهدوء : ولكنى اعتقد بأنى كتقيميل 
بمساعدتك .. لم اكن مخطئًا. فى تقديرى . ساعاونك فى حل 
مشفكلتك مع السودتين اللتين كانتا تحاسان فى الشرفة . 

فحماق ف ه مستر هارواد وقال : 

5-55 هل تعرف عنهما ثسيئا ؟ ترى من ككوز أنت ؟ 

فقال الرجل : 

م أنا هركيول بوارو . هيا بنا نتمشى قليلا فى داخل 

الغابة لتخبرنى عن حكايتك من اولها .. وأنا كما قلت كفيل. 
بمساعدتك ٠.‏ 

لم يدر هارولد لاى سيب يبوح بأسراره الى رجل غريب .لم 
ورة فى حياته الامنذ بضع دقائق ٠ ٠‏ تلن 

والمهم أنة رؤى لبوارو القصة كلها 5 واصغى اليه :.وارو 
فى انتباه وهز رأسه مرة أو مرتين فى جد وهدوء حتى اذا ما 
انتهى هارولد من روايته .. قال يوارو ‏ 


الطيور الجارحة التى تقتاث من لحوم البشر وتعيش 
على ضضفاف البحيرة . 

فققال هارواد اانا 1 

وقد ظن أن بهذا الرجل لوئة وخبل 

وقال بوارو مبتسما : 

أنئى أفكر بصوت مسموع . وهذه طريقتى فى تنساول 
الأمور .. وأما فيما يتعلق بوشكلتك التى سمعتها . . فيؤسفنىي 
اأن اقول انك فى مركر دقيق ٠‏ 

فقال هارولد بقلق : لست فى حاجة الىان تخبرنى بذلك. .! 

ولكن بوارو استمر يقول : 

م نعم .: أنك لن تنجو من الاتهام وستستفل هاتان 
السيدتان موقفك من هذه الجريمة وتسلبان منك أموالا وفسيرة 
الستر:علرك .. وكن ماذا نيحفث لو انك قضرت ق اتدادعيا 
بالمال المطلوب ؟ فقال هارولد بمرارة : 

ب يحم القضاء وينهار مستقبلى السياسى وتسجن فتاة 
بريئة لم تؤذ فى حياتها مخلوقا . والله وحده يعلم مصيرها 
المشئسوم ٠.‏ 

فقال بوارو ونان فلك يجب انا لكر نيما سنقوم بين 
فهل حاسم ! 

فقال مازولة #ماذا..؛ 

فصمت بوارو قليلا .. بينها مرت يذهن هارولد لحسة . 

من الشسك والارتياب فى نواياه . فقال بوارو. : لتسد٠جانت‏ 


5 وم 


سساعة الدق على الناقوس .. ؟ 

فقال هارولد : أنت مجئون حقيقة . 

فهزدوارورأسهوتقال: 

كلا يا عزيزى .. ولكنى أحب أن أتدع أمثال اسلافى 
أنتذك مدن يتعقدونك للاضرار بك , ١‏ 

د د 

حيث وجد بوارو جالسا بمفرده .. فأحس يثىء يدفعه ئحوه 
للتحقق مما وعده به . 

ذهب اله يسأله فى لهفة وشدوق : هل تسسير الامور على 
مانحب ؟. 

فالتفت اليه بوارو وقال كن عو كو ان ينا يرا 6.٠6‏ 

ب ماذا تعنى بذلك ؟ 

لقد انتهوت الامور كما نبتغى ! 

ولكن ما الذى حدث ؟ . 

فال بوارو بهدوء : 

لقد نقرت على النواقيمس ٠.‏ أو بالتعبير الحديث خركت 
أسيلاك اليرق . ٠.‏ بالاختصار قد استعنت بالبمرق وسيجئلو 
الطائران الغريبان عن هذا المكان .. وس.فزعان الى جهة 
بعيدة . وبهذا سسيستحيل عليهما تدبير حيلهما القشرطانة 
لاققناص الغافاين مرة أخرى فقال هارولد : 

اذن فقد كان البوليس يطاردهما وقد قبض عليهما فى 
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النهاية ؟ . 

فتنفسس. هارولد الصعداء وقال * 

سيا للعجب ! ما كان يخطر ببالى أن المسألة ستنتهى على 
هذا النحو . ثم نيض واقفا وهو يقول : 
التنمنا الشان :1 

نجلسن هارولك كانيا وقال 2 خسنا ..- اخبرتى اقن ينا 
تخرجان من البحيرة بانفيهها الشبيهين بمناقير الطيور وايديهها 
الشبيهة بميخالب النسور . . وسترتيهما المتماياتين 
كالاجئحة .. 

فنظن يوارو النهما وتال.: 

أوه . . هاتان السسيدتان . . ؟ أنهما خطرتين جدا وقد 
أخيرك البواب انهما من عائلة ارستقراطية وانخدعت بأاناقتهما 

فقال هارولد : لا ازال غير فاهم فهاتقول .. ؟ 

فقالوارو : ش 

انك لم تفهمنى ! فقد عنيت بالسيدتين المطاردتين من 
البوليس اثنتين اخريين هما مسز رايس ومسز كلايتون .. 


0 


انهما المشهورتان باسسم الطائرين المفترسين ويعيشان بطريقتهمط 
المعروفة .. وهى الابتزاز . 

فأحس هارولد بالدنيا تدور به . . ثم قال بصوت ضعيف * 

ولكن الرجل . . الرجل الذى قتل ؟ 

لم يقتل أحد . ولم يكن هناك رجل ! 

ولكنى رأيته بعينى !. 

فقال بوارو : كلا . . وانها هى مسز رأيس بقامتها امديدة 
.. وصوتها الاجش.ى استطاعت أن تمثل دور الزوج بكلاتقان. ! 

ثم انحنى الى الامام قليلا .. وربت على ركبة هارولد . 
واستأنف حديثه : 

يكيل اليا طعيفن انغ إن تمر الحياة نمدا ١‏ .فهو 
مليئة بالعجائب .. ليس من السهل رشسوة رجال البوليس ى 
الارياف ٠‏ ورما يستحيل :ذلك ق:جرائم التتل .وقد اسنتعلت 
الراتان جهلك للغات الاجئبية . فقابلت مسز رايس مدير 
الفندق . . وهى. كما تعلم تتكلم الالمانية والفرنسية . . ثم احضر 
رجال البؤليسس وذهبوا الى فرفتها ..: وهذة.مسالة سهلة . 
لان مثل هذه المراة لا تعدم وسيلة لاحضار رجال البوليس .. 
اذ يمكنها أن تدعى مثلا انها فقدت مشسبكا ماسيا ثمينا أو أية 
حلية قيمة . . 

ولكن ماذا حدث بعد ذلك ., 36 أنت بالبرق مبلفا 
كبيرا من المال . . وعندما وصلك المال سلمته اليها حتى لا تخفق 
مناوضاتها المزعومة . ولم تكتف السنيدتان بما سلبتاه منك بتلك 
الحيلة المدهششة . بل دفعهما الطمع الى استغلالك مادمت حيا . 
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فجاءت السيدتان الانيقتان وجلستا الى جوار مسز رايس 
جلسة بريئة . . وأخذت احداهما تتحدث اليها بلغة لم تفهمها 
وبهذا امكن مسز رايس أن تدبر حيلتها ألنانية للب 
أموالك تباما.بدغنوى انها سترتسو تينك الجاسوستين البريئتين 
.. ولا شك أن الخدعة انطلقت عليك مثل سايقتها | 
نتتسى عاروله القعدادوفال : والسن ها السن + 7 
فقال بوارو : 
لقد مثلت هى الاخرى دورها بمهارة عظيمة .. لانها 
ممثلة صغيرة بارعة . كل شدىء فيها يدل على الطهر والبراءة 
وهى لا تستحق الاعجاب لانوثتها بل لقسجاعتها . 
وسكت مستر بوارو قليلا ثم قال بصوت خافت : 
والانجليز يغرمون كثيرا بالشجاعة .. ! 
فقال هارولد : سسأبذل قصارى جهدى لتعلم اللغات الاوربية 
.. حتى لا ادع لآى مخلوق فرصة لخداعى مرة ثانية 2 
ا 
اخذ بوارو يتفرسى فى زائرته العجيبة . . فقد كانت شساحبة 
اللون مبهورة الانفاس وسألته بصوت متهدج : 
س هل تسبتطيع يا مستر بوارو أن تعينئى فى مسألتى 
الشمائلكة ؟ ْ 
من أنت أولا يا سيدتى ؟ 
اسدى ديانا مابرلى . . وقد لجأت اليك لأنى عجزت غن 
أن أفعل ثنيئًا ! 1 
بد رحد أن تقصى على مشكلتك من الصا لاقندر 
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موكفك . 

لتد نكث خطيبى بعهده بعد ن لبثنا خطيبين قرابة 
عسام . ٠.‏ 
ا هذه مسسألة عادية يا آنسستى اللهم الا اذا كان الدافع 
الى فسخ الخطبة سببا خطرا .. 1 

نعم . فقد فسخ هيو خطبته لانئه يعتقد أنه سيحن . 
ومن رأيه أن المجانين لا يجب أن يترّوجوا . 

الأاتوافقين انت على ذلك ؟ 

2 ولكئى لا أعرف ما هو الجئنون .. ؟ كل انسسان عنده 
شىء ةليل من الجنون 1 

نعم . فهذا ما يقال عادة ! ولكن هل لا حظت شيئا 
غريبا بدا من خطيبك ؟ 

كلا . . لم يظهر عليه أى شَدُودْ عتلى .. !1 

لاذا يعتقد أنه سيصير مجئونا ؟ ! 

وسكت بوارو ثم آسترسل فى حديثه . ٠.‏ كال * 

. س ربما يوجد جنون موروث فى أسرته ؟ 

فوزت ديانا رأسها ثم قالت : 

قيل أن جده وعمته أصيبا بالجئون لفرط ذكائهها . . ! 

ائيالاسف من اجلك يا آنستى !1 

- لأأريد ان تأسف لى . . وآئما اريد عملا .٠٠.٠‏ 

ممت ماذا ترددين أن أعمل لك ؟ 

أرجو أن تخيريئى يا آنسستى بكل ما يتعلق بخطيبك ؟ 


رخيل 


فقالت ديانا فى عدار ة سريعة ٠‏ 

اسسمه هيو شانئدلر .وعمره أربعة وعشرون عاما . 
أما ابوه فهو الاميرال ثساندلر . وهم يقيمون فى قصر ( لايد ؛ 
الذى يتوارثونه منذ عهد اللكة اليزابيث الأولى . وهيو وحيد 
انيه :. حكل النكرية هرا عل تتاليد: الاسيرة :د #نولكن أثيناة 
أخرهة تم 

متى أخرجه أبوه ؟ 

حت أخرجه فجأة منذ عام تقريبا ٠.‏ 

هل كإن هيو مسرورا فى البحرية ؟ 

سد الهم 

ألم يجد أية مضايقة . . ؟ 

كلا . . ولكنه لم يفهم لماذا أقدم أبوه على ذلك . . ! 

ماهو السبب الذى برر يه الاميرال شائدلر عمله ؟ 

قال أنه يريد أن يمرن ولده على ادارة أملاكه .. ! 
ولكنى اظن انه يخفى وراء هذا السبب شيئا آخر ويشاركنى 
في هذا الظن جورج فروبيشر 

من هو جورج فروبيشر ؟ 

هو الكولونيل فروبيشر اقدم صديق للاميرال شاندلر. ! 
جد ماذا كان رآيه فى تصرف صديقه ؟ 
كان فى حرة بالغة ٠‏ ولم يعرف أحد ما الذى دع 

الاميرال الى اخراج ابئه من البحرية ! 

ل حتى ولا ابئه نفسه؟ 

فسكتت ديانا قليلا وانتظر بوارو لحظة ثم استرسل قائلا: 
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ربما دهش هيو حينذاك من تصرف ابيه . ولكن هل قال 
شيئا بعد ذلك ؟ 
تدكا ا يدرت وادي ينك اشبوع كان ان أباه كان 
هل سأأته عن سيب ذلك ؟ 
طابعا ولكنه رفض أن يخبرئى ! 
وابث «وارو احظة يفكر ثم قال : 
كك هل وقعت فى أقلدمكم فى الفترة الأخيرة أحداث غريبة .. 
ل لسسمت أدرى ماذا ثعنى ؟ 
من مصلحتك أن تخبرينى بصراحة ! 
٠.٠واعتسر‏ البوليس الحادث انتقاميا . . 0 


ثم عادت تقول فى شىء من الصرامة : اذا كنت تظن . . 

أنت لا تعرفين ,اذا أظن . . ولكن خبرينى بصراحة عما 
اذا كان ذطيبك قد استشار طبربا . .؟ 

كلا . . فأنا واثقة من أنه لم يفعل ذلك . . 

الم يكن ذلك أسهل طريق أمامه ؟ 

كلا . . لانه يكره الأطباء ! 

ا وآأبوه؟ 

اظن ان الاميراله لاايشق يهم ويقول أنهم تجار 
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دشعون .. ! 


وما هى حالة الاميرال المعنوية .. ؟ هل يبدو سعيدا ؟ 
نأجابت بصوت خافت : 

لقد أدركته الشيخوخة فجاة فى .... 

حاف اليك الاكبتر . 

ا نعم .. وهو يبدو محطما ٠‏ 

هل وافق عاى خطبة ابنه ؟ 

نعم . . لان أسسرتينا متجاورتان من قديم الزمن ٠.‏ . وقد 
فرح الاميزال كثيرا بخطبتنا .. ! 

ماذا قال عندما فسخت الخطبة ؟ 

فظهرت رعشسة خفرفة فى صوت الفداة وهى تقول : 

قابلته آمس صباحا فألفيته متجهم الوجه ... وامسك 
بيدى وقال : « انى افهم يا فقاتى خطورة هذه المساألة . . وشدة 
وقعها على نفسك . . ولكن لم يكن أمام ابنى الا أن يسلك هذا 
السديل»!. 

فقال بوارو : واهذا السبب جات الى هنا . . ؟ 

نعم . . هل يمكنك أن تفعل شيرئا . . ؟ 

لاادرى . . ولكنى س.أبحث الأوضوع على الطبيعة , 

ٍ جا د 

راع بوارو حسن منظر هيو . فقد كان متين الجسم . 
منئاسق التركيب . مفتول العضلات :. عريض الصدر . وتدل 
هيئته بالجملة على قوة خارقة ٠‏ 

ذهب الاثئان الى منزل ديانا .. ومن ثم الى قصر لايد 


كنا 


حيث يقيم الامير ال شماندلر ..٠‏ 
كان الاميرال يجلس مع صديقه الكولونيل فروبيشر .. اما 
الاول فكان يبدو أكبر من سنه الحقيقى . فهو مقوسس الظهر غائر 
انعينين داكن الاجفان . . وعلى النقيض كان صديقه تحيل البدن 
احمر الشعر يرخى العنان لجفنيه . فتحسه على جائب من 
الخجل . . بيئما هو لايفارقك فحما بمؤخر عينيه . ٠‏ 
جلس بوارو بجوار فروبيشر وانتحى الاميرال وابنه وديانا 
ركنا على مائدة الشاى يتحدثون . . فقال فروبيشر وهو ينظر 
الى هيو ١‏ شباب فتى وقوة خارقة ! 
فقال بوارو : 
نعم .. شسباب وقوة . ! انه-طراز ممتاز للرجولة 
الفتية ! . 
فنظر اليه فروبيشر بشىء من الارتياب وقال : أننى أعرف من 
أنت .. 
ل ليس ذلك سيرًا .. 
هل وكلت اليك الفتاة حل مثشكلتها ؟ 
مششدكلة .. ؟ : 
نعم . . مشسكلتها مع هيو ! ولكنى لا أفهم معنى اختيارها 
لك . لان الموضوع يكاد أن يكون من اختصاص الاطباء ولس من 
اختعامك ! 
- أن جميع المشكلات من اختصاصى 0 
ولكن ماذا تنتظر الفتاة منك ؟ 
مس مأبرلى فتاة مناضلة ! | 
س نعم أنها فتاة مناضلة ولكن أفلا توجد أشياء لا يمكبن 
إل 


النخال ضدها ؟ !.. 

نعم . . مثل المرض الذى يحل بالأسسرة . ! 

مرض تتوارثه الاسرة جيلا بعد جيل يختفسى 
حينا ويظهر حينا آخر . وقد كان هيو آخر من ظهرت عليه 
اغرامن ارس 

وهنا اخلس توارة قار الى الجاتنيا الآخر بم توخيضه 
ديانا وصاحبيها يضحكون ويسمرون 0 لايكترثون بالمحنة 
الى بوتد يهاي . 

تت نبغ الف من الاين ومسل ا ويبعد 
ذلك اختل عقله . . وشماع أمره بين الناس. فازدادت حالت سه 
سسوءا ص 1 

س سيذوى عوده النضير وسيهزم بسرعة وهذا ما يخشاه 
هيو طبعا . ولهذا يحجم عن عرض نفسه على أحد الاطباء حتى 
لا يحكم عليه باعتزال الناس .. ! 

لقد هدت كيانه وحطمت أعصايبه . . ! 
ولم يتزوج منذ أن توفيت زوجته وتركت وحيدها طفلا ٠‏ فكرسر 
الاب حياته لابنه حتى نها وترعرع ٠‏ 

عد هل كان مخلصا لزوجته ؟ 


11 


ب كان يحبها الى درجة العبادة . . ومنذ غرق بها الزورق 
فى اليم حين كان ابثها طفلا فى العاشرة من عمره لم يتزوج 00 
وصرف عنايت. للايبن .. ؛ وقد كانت الفقيدة حديرة بهذا ألحب 
لامن زوجها فقط . بل .دن جميع عارفيها . هل تريد أن ترى 
صورتها ؟ 

مس نعم . . أننى ارغب فى رؤية الصورة ! 

فنهض فروبيشر واستأذن من صديقه الاميرال ونشعه 
بوارو .٠.‏ 

بدا له داخل القصر لاول وهلة مظلما كائجب . . ولكنه 
أحسنن بروعته وفخامته فسار وراء فروبيشر الى صالة الصور. 
فرأى منها عددا كبير ا معلقا على الجدر ان . الرجالقزيهم البحرى 
الرائع والنساء فى أثوايهن الفخمة وحليهن الثمينة . 

استرعى نظر بوارو فى النهاية صورة احدى السيدات .. 
فوقف يتأملها مليا وغمغم قائلا : صورة رائعة . . تفيض حيوية 
وانوئقة ! 

فقال الكولونيل فروبيشر : 

أن ابنها يشسيهها تماما . . ولو أنه لم يرث عنها الرقة 
والظرف . . وربما يرجع ذلك الى الفرق بين الذكور والاناث 
لكنه فيما عداذلك نسخة ثانية من أمه . 

ثم صوت لحظة استطرد بعدها قائلا : 

ب وقد ورث مع الاسف الشسديد عن اجداده الشىء الذى 
لا يمكن التخلص منه وصمت الرجلان لحظة طودلة أحس بوارو 
خلالها كانه يعيثى فى دنيا الاموات . ولكنه تخلص من هذا 
الشعور بأن التفت الى الكولونيل فروبيشر فوجده لا يزال بتأمل 
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صورة السسيدة الفاتنة , فسأله : هل كنت تعرفها جيدا ؟ . 

لقد نشانا مويامئذ الدلفولة - . ثم دارت الاياءشالتحتت 
بخدمة الجيث فى الهند . . ولا عدت وج«تها قد نزوجت من 
تشارلس تاندار .. ! 

حت عل تخرفة كو ايشينا وذ الك ؟ 

تسارلس من أقدم أصدقائى وأءثرهم وفاء على الود 
والولاء. . 

هل كنت تراهها كثيرا بعد الزواج ؟ 

لقد تعودت أن أقتضى ا.مازتى هنا لانى أعتبر هذا امك ان 
بيتا ثانيا لى . وقد اعتاد تشارلس وكا.رولين أن بحتفظا لسدى 
تغردة كامية , وليذا حضوت" الآن اعون الى جاتن الابنيزال 
تشار!س اذا استدعى الامر ذلث ! 

وهذا طلغت علييهما موجة .ن الحزن وقال بوارو : وما رارك 
فى اأوضبع الذى نحن بصدد+ . 

نصاءت فروبيشر قليلا وأرخى حفنيه كمادته . . وقال ٠‏ 

أظن أنه يحسن توفر المراحة فيا بيننا .. فأنا لا أفعم 
غرضءك من البحث فى هذه المسألة .. ولا السبب الذى 
ادمتدعتك من اجله ديانا الى هرا ؟ 

لس لعلك سمعت أن خطيتها الى هيو قد فسخت ؟ ! 

نعم لد سدمعت . 

- .وربما تكون تند عرفت السيت ؟ 

فأجاب ذروبرشر فى شىء من الاصرار : 
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التدخل فيها ! 

ققال يوارو : 

لقد أخير هيو ديانا بأنا. اليس من الصواب ان يتزوجا لان 
'أرذى يدنو منسه بذتلى حثيثة .. ! 

ب فتفصكد حجبين فروبيشمر بالعرق وقال : 

بك افركه ان عن الى "ادنك عن ذلك الرون لحني 
كا مغك أن مل !1 وراذا كان ينظ مق هبو علقي دمن 
بأعراض الا أن ينس ب سُطبته : أثه مرضن وراثى ولس لاحسد 
حيلة فى دفعصه . 

أرجو أن أعود مقتنعا بمسدق ذظريتك ! 

كل اللمعلومات ااتى تريدها عندى .. ! 

يو ولكنك لم مخاؤتى باع الوا 

سد كلك لقنا '؟اريد ان أب دف قموقوع المرفن 1 

اذا ارغم الاميرال ابنه على ترك الخدمة فى البحرية؟ 

لانه السبيل الوحيد الذى كان يجب اتباعه . . 

عد 1هداذ! ؟ 

ولكن فروبيشر هز رأسه فى اصرار دون أن يتكلم .٠‏ 

فسسأله بوارو بهة.وء : هل كان لهذه المسألة علاقة بالنتعاج 
التى ذبحجت . . ؟ 

فقال فروبوشر بنضب : اذن فقد سمعت بهذا الموضوع 
أيضا .. ؟ 

لقد أخدرتئى ديانا . . ! 

ب كان يجدر برذه الفتاة أن تغلق فمها لانهسا لا تعرف 
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شيئا .. ؟ 

ماهو ذلك شود الذى تجهله ؟ 

فقال فروبيشر والغضب يتطاير ون عينيه شررا : 

جا حمننا . متاخرك بالتفيدة مااحيت صحف هنها فى 
احدى الاليالى س.مع الاميرال شائدلر ضوضااء وجابة . فظن أن 
أحد اللصوص قد هاهم الدار . ونهض من فراثه ايتحقق مسن 
الامر . راى غرفة اينه مضاءة فدخلها نوحد أابنه يغط فى نومه 
بيتما عانث فيان ملوقة «القباء". .: عنا وحد بالفرية آئية بلأى 
بالدم ولكئه لم يستطع أن بد قظ ابنه . 

وق ضبيحة اليوم العلاء مع بكاوت القهاب الثى: نكت : 
فسأل ابئه فأنكر معرفته بالحادث ولم يتذكر أنه بارح البيت ولا 
الآنية المليئة بالدم . ولم يتذكر أى كىء يتعلق بهذا الحادث على 
الرغم من وحود حذائه ملوثا بالوحل . 

جاعنى بعد ذلك تشارلس ليستأنس برأيى فيما يجب عمله 
ازاء هذا الموضوع الخطير . وتكرر الحادث بمد ذتك ثلاث 
مرات . فلم نجد وسيلة غير اخراج هيو من البحرية ليكون تدحت 
رقابة انيه وه الذق ينتطع أن رتحيل: مسكولية اسوران 
ابنه المجنون فى البحرية .. ! 

فقال بوارو : ماذا حدث بعد ذلك . . ؟ 

لا اأستطيع ن أقول أكثر مما قلت .. أفلا تظن أن هنزو 
قد سلك السسديل السوى عندما فسخ خطبته ؟ 

فلزم بوارو الدممت ولم يحر جوابا ٠‏ 

“ا 2# 36 


بغرن 


لقيا عند عودتهما الاميرال تشارلس . فايتدرهما بدوله : 
آلا ترالان هنا .. ؟ اريد ان اتحدث معك يا مس 
بوارو : .. فهل تسسممح بالحضور الى مكتبى ؟ 

وسار الاميرال يتبعه بوارو الى أن دخلا غرفة المكنب 
وهناك اشسار الاميرال الى ضيفه بالجلوس على مقعد مريح 
وقال له : 

م ااقه لنؤاتى عير :ان مدفوعيك فياكا الحوينة لبحث هذه 
المأساة الخاصة .. ولست انكر بالطبع شدة وقع الحادث فى 
نفسها .. ولكن الا تظن يا مستر بوارو انها مأساتنا الخاصة 
وائنا لاندب ان يتدخل أجنبى فى شمئوننا العائلية ؟ 

ائنى استطيع أن أدرك سعورك تماما ! 

لا يمكن لديانا الصغيرة ان تصدق .. وائا شخصها لم 
اصدق اولا اننى وتفت آخيرا على الحقيقة . 

اية حقيقة . ؟ 

الوراثة . . ان المرض ينتقل فى دمائنا بالوراثة ! 

ولكنك كنت موافقا على الخطبة ! ؟ 

لم تكن لدى فكرة عن هذا المرض . لأن حالة هيو 
الصحية كانت لا تدل على وجود أى أثر للمرضض ؟ ! 

ألم تسيتشر أحد الأطياء ؟ 

فغضب الاميرال تشمارلس وقال مزمجرا : 

ت كلا ...ا لن امككس اى طبيبا ..."اتن يكن فلن ارقن 
ما دام بمأمن تحت رعايتى ! ولكن اذا رآه الاطباء فسيحكمون 
عليه بالحبس الاثفرادى كالحيوان اللتوحشى ! . 
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انت تقول أنه بمامن . ولكن هل يأمن الآخرون شره ! 

ماذا تعنى ؟ 

ولكن بوارو لبث صامتا . . فقال الاميرال بمرارة : 
عن المجرمين وابئى ليس مجرما ٠‏ 

ولكن مسألة النعاج ؟ 

.من الذى اخيرك عنيا ؟ 

ديانا ما برلى وصديقك الكولونيل فروبيشر .. ! 

كان جديرا به الا يخوض فى هذا الموضوع .. 

نعم . فروبيشر من خيرة اصدقائى ٠‏ 

وقد كان صديقا لزوجتك أيضا ؟ ! 

سائعم .. وكان يحبها حبا تسديدا كما أعتقد .. أنه 
امتنع عن الزواج طيلة ايام صباها . ولكنى كنت أوفر منه 
حظا فظفرت بها وجعلتها تنتزعه من قلبها !! 

هل كان الكواونيل فروبيشر معك عندما غرقت 
زوجتك ؟ 

نعم .. كان فروبيشر معنا فى كورنول . . ولكنه آثر أن 
ببغى ف المنزل فى ذلك اليوم . وخرجت مع زوجتى وركبنا زورقا 
أخذ وطفو بنا على الامواج فى رفق وهدوء حتى فاجأتنا عاصفة 
قوية قذفت بالقارب الى اخدى الصحور فدطمته . 

وهنا صدمت قليلا وعاد يقول بصوت متهدج : 


1 


لم استطع فايطعها اليم ولنظلها فى اليوم الثالث .. فوجدنا جثتها 
طافية على سطح الماء +٠١‏ ولم يعن هيو حينذاك معنا 55 
فحمدت الله على لطفه ينا .. ولكتى مع الاس.ف الشدويد 
الحاضرة .. ! 
الزواج من ديانا . ولكنى حيدت الله على عدم اتمام الزواج 335 
وليس لدى يا مسستر بوارو من الاقوال أكثر مها ذكرت ! 
3ع تع يت 

جلس بوارو فى حديقة الورد مع هيو يعد ان تركته.' 
ديانا والتنفت اليه الشماب بوجهه اأصبوح وقال : هل أفهمتها 

ثم سكت قليلا واستطرد يقول : 

لا تريد ديانا أن تلقى سملاحها . . أنها تؤثر أن تس.تمر 
فى المعركة الى النهاية لانها تعتقد انى سلدم العقل 4 

- بينها تعتقد أنت أنك مجنون ؟ ! 

لا اعتقد انى قد جننت فعلا . . ولكننى اشعر بانئى فى 
طريقى الى الجذون .. ولكن ديانا لا تصدق ذلك لأنها ترانى 
سلليما يعاق 1 

واذا تبين لكم انكم مخطئون جميعا فى ظنكم هذا .. 
فماذا يحدث ؟ 

ناولا 


قذنفس هيو الصعداء وقال ؛ 

ل ولتنى رأيرت ذات ليلة حاما . وهذا الحلم يدل على 
جنونى أسفعلى . ورأرت حلما آخر امس .. لم اكن فى هذا 
الدلم رجلا . وائما كنت فى هيئة ثور ضكم مجئون اجرى ى 
وهج الشممس ويلوث فمى الغبار والدم ... ثم انقلبت بعد ذلك 
الى كلب عقور اجرى هنا وهناك على غير وعى . فيفزع منى 
المسغار ويحاول الكبار_ان يطلقوا على الرصاص ليسستريحوا 
فل قري .د ورعقم الى احدهم فى التهاية وعاديه ماد لاشرب 
منه . . وإكنى أمتئعت . . 

ثم توقف عن الحديث لحظة وعاد يقول ٠‏ 

ولما استيقظت وجدت ان ما حدث لى فى المنام كان 
حقيقة . . لأنى عندما توجهت لاغسل وجهى وجدت فمى مغلقا 
ولسانى جافا . كنت احس بعطشس شديد ولكنى لا اقوى على 
الشزاب .. ولا أدنمل أن ازدرد شيئا ما .. يا الهى . . لماكن 
قادرا حتى على تناول الماءبسهولة ! 

ذتمتم بوارو بين شفتيه بعبارات التأسى والاشفاق .. 
وتحول لون الفتى وجحظت عيناه .. ثم دفن وجهه بين ركبتيه 
كأنه يخاف من شىء قادم عليه واستمر يقول : 

هناك أشياء آراها فى اليقظة . . ارى الاطياف والمناظر 
الازعجة .. واشعر بأنى قادر على الطيران كالذبابة فأاترك 
فراشى لاسبح فى طبقات الاثير . . ! ْ 

فرثى بوارو كثيرا لحالة الفتى وقد عاد يقول : 

فهل هناك ادنى شسك فى جنونى يا مستر بوارو ؟ انه 


ضرق 


مرض فى الدم ورثته عن اجدادى والحمد لله الذى لم يقدر لى 
الزواج من ديانا حثى لا نذجب أطفالا مجانين ! 

ثم وضع يده على كتف بوارو وقال : 

ارجوك ان تفهمها جيدا حتى تقتئع بصدقى . . والأيام 
وحدها كفيلة بأن تنسيها صدمتها الحالية . . خصوصا اذا تزوجت 
استيفن جر اهام . . وهو ساب قوى سسليم العقل لا يشوبه شىء ! 
واعتقد انها ستكون معه سعيدة آمنة .٠‏ وسسيرى أهلها انهم 
كانوا موفةين فى العدول عن زواجنا واختيار جراهام زوجا 
صالحا لابنتهم . . ش 

فقاطعه بوارو بقوله : 

لماذا سميرتاح أهلها لفسخ الخطبة . ؟ 

فارتسمت على وجه هيو ابتسامة عذبة جميلة .. وقال * 

لآن ثروة والدتى قد آلت الى .. وانا بدورى سأتركها 
لديانا ! 

حت ولقن ريا شعد حياتك الن شن الفيشوخة ... ؟ 

كلا فآن يمتد بى الاجل طويلا كما تظن ياممستر بوارو .. 

ثم نظر الى جوار بوارو وقال وهو يرتعش : 

يا الهى .. ! انظر الى هذا الهيكل العظمى الذى يهتز 
بجانيك ! انه يناديئى ؟ 

ثم اتسعت حدقتاه وقال فى فزع وحْوف كالأاطفال * 

الاترى شيئا ؟ 

فهز بوارو رسه يهدوء .. وقال هيو بصوت أجش : 

لا تهمنى هذه الرؤى المزعجة .. على كل حال . ولكنى 
لا اخاف شيئا مثل الاحلام المازعة .. فأنا لا انسى مثلا مظن 
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الدم فى غرفتى وعلى ثيابى . لقد وجدت فى صباح احد الايام 
ببغاءنا العزيز مذبوحا كما وجدت بيدى موسى عليها آثار 
الدماء ! 

ثم دنا من بوارو وهمسس قائلا : 

ل وقد وقعت حوادث أخرى فى قريننا ٠...‏ وجدت بعضش 
التماع و الحملان كتديحة '.وزاوا علبا متتو + حت إن 
أبى اضطر الى غلق الأبواب كل ليلة ٠‏ ومع ذلك فائها توجد 
متتوحة فق الصباح 6 فلايد ان ابلك فاصم كان محهول 
وآن الزوع 'الشريرزة تتقيصنى كل اليلة'كتدراتى وحقنا فخيفتب] 
وسيطانا مرددا أظمأ الى الدماء ولا استطيع شرب الماع .. ! 
الماء.. !1 

ثم دفن رأسه بين يديه فجأة .. وبعد دقيقتين سأله 
بوارو * 

لم استطع معرفة السبب فى عدم عرض نفسك على 
طديب *؟ 

فهز هيو ثساندلر رأسه وقال : 

جه 30 حو ايند + الا ترائى فوا كلذور ؟أجدا راكالمارد ؟ 
ويجوز أن اعيشس طوبلا .. ؟ ولكننى أفضل الموت السريع على 
الحياة بين أربعة جدران كما سيأمرنى الاطباء بان افعل .. ! 
وهناك طرق عديدة للانتحار ستعرفها ديانا اذا ارادت . . ! 

وبدلا من ان يساجله بوارو هذه الآراء قال له : 

ماذا تأكل وماذا تشرب ؟ 

فمال هيو براننه الى الوراء وضحك بصوت مرتفع وقال : 

حت هل تظن أن ما بى نتيجة سوء الهضم 00 
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هل عده نكرنك .. ؟! 

فأعاد عليه بوارو السؤال مرة ثانية . فقال ؛ آكل واشرب 
كسائر الناسى ! 1 

الا تتعاطى شميئا للعلاج ؟ 

هل تعتقد أن العقاقير تشفينى من هذه الاضطرابات ؟ 
هل هنات علاج للامراض العقلية ؟ 

فقال بوارو بصوت جاف : 

هل يوجد بمنزلكم من يعانى اشسطرايا فى النظر ؛ 

فحملق فيه هيو وقال : 

أبى يعانى اضطرابا ك.ديدا دعينيه . وهو يتردد كثيرا 
على طبيب للعيرون .. ! 

اظن ان الكولونيل فروبيشر قضى معظم حياته فى 
اليند..؟ 

كان ملتحقا بالجيشش الهندى وعاثى فى الهند زمثا 

فصمت بوارو قليلا ثم نظر الى محدثه وقال : يلوح لى انك 
حلقت ذقنك ؟ ! 

م نعم .. ولكنها لا تزال خشنة . وقد لاحظ أبى ذلك 
مفشقة فى الحلاقة ! 

يحسن أن تستعيل بعض الدهون للتطرية 1 
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نم ضحك فجأة وقال : ترى ناذا اصبحئا نتحدث كالنسساء .. 
عن العطور والدهون والعقاقير ؟ ماذا ترمى اليه يا مستر 
بوارو .. ؟ 

حارية أن الذل افص ماق خسن الكتوينة خئانا مابزني + ] 
وضع يده على كتف؛ بوارو وتتال : 

ت ايذل: اعم ,ا ى حهدك امباعدتها وقل: لوكنا أن تحار 
ان تنسائى ولا تفكر فى مطلقا وكاشفها بالحقيقة المرة لعلها 
تقتئع وأيد حدينك الوها ببعض القسص التى رودتها لك عن 


260 

قال بوارو : ئ 

ارجو ان تتفشمجعى يا آنستى لانك تحتاجين الى شجاعة 
فائقة . 
فصاحت ديانا قائلة : 

اذن فقد ظهرت الحقدقة ووضاح لك أنه مجنون ؟ ! 

لسسمت انا الذى اقول انه مجنون .. هيو سايم العقل ! 

ددنت منه ألفتاة وقالت ٠:‏ 

ولكن الاءيرال ساندلر والكولوئيل فروبيشر يجزمان بأنه 
مجئون .. وهيو نفسه يعتقد بأنه مجنون .. ' 

م وآنث يا آنستى ؟ ٠.‏ 

أنا . . ؟ ! اثا اقول بأنه ليس مجثوئا .. ولهذا .. 

وسكتت قليلا ثم قالت : ولهذا طلبت الاستعانة بك .. ! 
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ا 

ب لا اتطيع ان انهم عدفك من هذا السؤال :. ؟ 

-_ استيفن جر اهام ؟ . . اوه انه أحد الثاس . . ! 

وامسكت الفتاة يذراع بوارو وقالت 3 

ماذا يدور يخلدك ؟ فيم تفكر ؟ انك تتوارى خلف هذا 
الثشارب الكبير وتنظلر الى ضوء الشسمسس ٠.٠‏ ولكنك لم تخبرنى 
بأى شىء .. ! لماذا تبعث الرعب فى قلبى ؟ لماذا اخافك 
كثرا؟ 

فقال بوارو : 

سل ريما 55 لأنى أشعر بدورى بدخوف .ديد 5305 ا 

فحدجته بعرنيها |! لرماديتين وهمسات قائاة : مهم تخاف 0 

فتنهد تنهدة عميقة وقال : 

بح أ العن غلن الحفل تيل بن تمه بن ركان 
القتل ؛ 

فغير بوارو أسسلويه وموضوع الحديث وقال بسرعة وحزم * 
لتدبسير مسالتك ؟ ! 

حسممًا .. ليس لدى أى مانع . . ولكن لماذا ؟ 

لاننا يجب أن لانضيع لحظة من وقتنا ٠ ٠‏ وقد قلث بأن 
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لديك شجاعة كافية فارجو ان تبرهنى على شسجاعتك وأن 
تنفذى ما “مرك به . . دون أى س.ؤال ! 

فوزت راسها دون أن تنبس ببنت شسفة وخرجت وتبعها 
بوارو . 

لع تند فزت 

و.جد غرنة هيو معدة اعدادا تاما .. رأى بأحد أركائها 
كوهنا ,فخيا عليه متبوران للماد الساخن والنارد .. ٠‏ وباغلاة 
رف زجاجن هليه بشع اتابيب ورجاجات ثم هبظ: الى الذور 
الأول ولحقته دياذا .. ولكن الاميرال تشارلس خرج من غرفة 
المكدة ودعاه للدخول ٠.‏ 

فدذل بوارو الى المكتبة مع الاميرال واغلق الباب .. 
فقال الاميرال تشارلس : 

هت اهب ان انهبك يا مغر ئواروائق الا“اعب ذلك يه 

ما هو ذلك الذى لا تحبه ؟ 

ذيانا محصرة على انك وهى ستقضيان هذه اللياة عندى 
ولست مستعدا لأن اضيفكما . . ! 

ليست المسألة هى مساألة الضيافة ! 

ند اقلت لله يكل صراحةانا قر نوارؤائن اتبيه ينمففدا 
لهذه الضيافة ! ولم افيم الدافع لك على البقاء هنا ' 

لأتى احاول اجراء بعض التجارب ! 

نتدهنا هو نوع وذه التجارب ؟ 

معذرة يا سيدى لأن. هذا سر مهنتى ٠‏ 

م ولكئى لم استدعك يا مستر بوارو اباشرة الموضوع 
فى هذا المكان .. 

يقال 


ذقاطمه بوارو دقوله : 

نارهو آن:تسحقتريا سدع الاميال اذا خلت لك اتن 
مقدر لوجهة ننلرك . وقد سيعت منك ومن الكولونيل فروبيدر 
ومن ابنك هرو روايات لا سديل الى تصديقها الا بعد ان ارى 
بعينى واتحقق بنفسى .. 

ما الذى تريد. أن تراه ؛ هل بوجد شىء يمكنك مساهدنه ؟ 
لقد دلت لك بأننى اغاق الابواب على هيو كل ليلة ! 

ب ومع ذنك يحدث أحوابا كما أخبرنى هيو أن توجد 
الأبواب مفتوحة فى العسباح . 

ل ماذآ تعنى ؟ 

ألم تجد بنفدسك البادب مفترءءا فى الصدباح ؟ 

فقطب شاندلر حاحبيه وقال : 

يخيل الى ان فروبيشر هو الذى يفتح الباب . ! 

ح آين تترك المنتاح ؟ هل تتركه بموضعه من القفل ؟ 

كلا . وانما تعودت انا وفروديشر وخادمنا ويذر على 
وضعه بمكانه بجوار الباب ولا يؤخذ من مكانه الا فى الصباح . 
وقد اخبرت الخادم بأننا نخبىء المفتاح من هيو لأنه مصاب 
بمرض النوم .. بل اس.تطيع ان اةول ان خادمنا يعلم ما هو 
أكثر من ذلك . . ولكنه لا يبوح بشىء . فقد خبرت أمانته وعظيم 
اخلاصه لحا اثناء خدمته الطويلة لنا . ! 

هل يوجد مفتاح آخر ؟ 

هذامالا أعرفه.. 

لعل بعضهم قد صنئع مفتاحا آخر ٠‏ 


ارال 


ب ولكن من ٠.‏ 

تعنهد ابتك إن القن مفناها كك ماق يكان ما .. 
ولو أنه لا :.عرفه فى يقنظته . 

وهنا صاح الكولونيل فروديشر من آخر الغرفة 5 

ب لا أحب ذلك ياتشارلس ولا أوافة ق على وجود الفناة. ٠‏ 

فتاداعه الامير ال ساندلر بسرعة : 

هذأ ما كنت أفكر فيه .. يجب الا تكون ألفتاة حداضرة 
معك . ! تعال يمفردك يا مستر بوارو اذا شتت .. 

فقال بوارو : ان هيو يحبها ! 

ولذلك لا يجب أن تكون موجودة .. لا احد يستطيع 
التكهن بما يفعله المجنون . . ! 

2 مادام الأمر كذلك فديانا هى التى تقرر ما فيه مصلحتها ! 

وخرج بوارو من الغرفة فوجد ديانا تنتظره فى السيارة 
وقالت له : 
المناسب . 00 

وانطلقت بهما السيارة وقص عليها بوارو ما سبعه من 
الاميرال تشارلس والكولوئيل فروبيشر .. فضحكت وقالت 
باحتقار : 

ب هل ويظنان أن هيو سيؤذيئى ؟ 

وطلب منها بوارو ان تقف امام مخزن للادوات الطبية 
اليبتاع فرئساة أسشان .. وشد ماراعها أن يطول انتظارها له 

من اجل ابتياع الفرشاة المطلوبة ! 

كفن 
كان بوارو جالسا فى غرفة النوم عند بزوغ الفجر وكان 
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يترقب ما تأتى به الاحداث بعد أن دبر خطته . 

وما أن سمع ومع اقدام فى الممشى حتى فتح الياب فراى 
رجلين . هما : شاندلر وفروبيشر .. فقال الآول : 

هل تحضر معنايا مسستر بوارو ؟ 

رأوا شخصا ممددا على الارض أمام غرفة ديانا لم يتبينوه 
فى اللحظة الاولى .. وعندما اقتربوا منه وجدوا هيو مبهور 
الانفاس فاقد الصواب . . ! 

كان يرتدى ثياب النوم ويمسك فى يده سكنا عليها آثار 
الدم . . فهتف بوارو :يا الهى .. ! 
ولكن فروبيشر قال بحدة : انها بخير ولم يمسها بسوء .. 

ثم نادى بأعلى صوته : ديانا ! دعينا ندخل . . ! 

ففتحت ديانا باب غرفتها فيدأ وجهها شاحبا كالاموات 
وقالت : 
غرفتى فانزعجت .. ! 

فقال الكولوتيل فروبيشر : الحمد لله فقد كان بابك مغلقا 
بالقفل .. ! 

فطلب منه بوارو ان ينبه هيو ويحضره الى داخل الغرفة .. 
ونظرت الفتاة الى هيو بعينين زائغتين وقالت : 

هيو ؟ ! انه هيو من غير شك ؟ ! ماذا أرى فى يده . . ؟ 

فقال الاميرال : 

لم يذبح انسمانا ولله الحمد .. وانما ذبح قطا رايت 
جثته فى البهو ثم جاء الى هنا .. ! 
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جاء الى ؟ ! 

فتنيه هيو عندما سمع صوت ديانا وقال : 

هالو ! ماذا حدث ؟ اذا اكون .. ؟ 

ثم حملق فى السكن التى فى يده وقال فى انزعاج : ماذا 
فعلت ..؟ 

واخذ يقلب بصره فيمن حوله ويقول : هل هاجمت ديانا ؟ 

فهز الاميرال رأسه وسمأله ابنه : 

أل اخدرنى عما حدث ؟ يجب ان اعرف ةلقد 
فهمت .,. 

وهنا بدات خيوط الصبح تتسلل ال ىالغرفة .. فازاج 
بوارو ستار النافذة فامتلات الغرفة بأشعة الش.مس وقام 
هيو يستقبل الصباح بابتسامة عذبة ويقول : 

ما اجمل الدنيا .. ! سأذهب الى الغابة لامسطياد 
الازانب:...! 

ثم خرج الفتى من الغرفة اقرف ابوه أنه ينوى الانتها 
فحاول اللحاق به » ولكن فروبيشر امسك بذراعه وقال : 
دعه يذهب . . ذلك أفضل له .. 

وآلقت ديانا بنفسها على الفراثش يائسة حزينة . . 
د 6 

كان هيو يعد بندقيته للصيد عثدما فأجأه بوارو بتوله : 
لا .... أنك لن تفعل مايدور بخلدك . 

فأجابه الفتى : ارجوك الا تتدخل فى شسئوئئ . دعنى 
وشانى والا .. 

د لا 1 

ما الذى كان يحدث لو لم يكن باب غرفتها مغلقا ؟ 
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كنت ذبحتها من غير شك ؟ ولكنى ذبحت القطة . اليس كذذلك ؟؛ 
تكلا ., !انك لم اتذبيم القطة ولا النيشاء ولا النطاع..: :! 
فحملق فيه هيو وسأئه قائلا : هل انت المجنون أم أنا ؟ 
ب لم يكن احدنا مجنونا ! 
وحضر الاميرال تشارلس. والكولونيل فروبيشر تتبعهما ديانا 

. . فاستقيلهم هيو بقوله : هذا الرجل يقول انى لست مجتوئا ٠‏ 
ثقال بوارو : تسفدتى :ان اقرر انك تدليم الفقل لا تويك 

اية لوثة 
فض.حك كالمأفون واخذ يتساعل فى استخفاف : 
انها لدعابة لطيفة الا اكون مجئونا ؟ اذن فكيف ذبحت 

النعاج والبيغاء والقطة ؟: 
قلت لك انك لم تذبحها ! 
من الذى فعل ذلك اذن ؟ 

شخص يحقد عليك .. يريد ان يظهرك امام الناس 
مُجِنونًا يخظل الشسعوز. ٠.‏ ففئ كل .يرة كان يؤمن .لك" مخدرا 
ثم يضع فى يدك سكينا أو موسى ملوثة بالدم . واما الدم الذى 
وجد فى الآنية فى غرفتك فهو ما تبقسى من غسل ذلك 

الشسخص ليديه اللوثتين بالدماء . . ! 
ولكن لماذا يحدث كل هذا ؟ 

س لكى يدفعك الى الانتحار كما كنت تنوى فى هذه اللحدظة 
فجحظت عينا هيو والتفت بوارو الى الكولونيل فروبيشر 

وقال ٠‏ 
لقد عشت وقتا طويلا بالهند .٠‏ .ولا شك أنك عرفت 

كيف يستطيعون بالمخدرات هناك ان يجعلوا من العساقل 

مجئونا , 

يذكا 


س لم أجرب طرقهم بنفسى ولكنى سيعتعنها فقال بوارو؛ 
انهم أحيانا يستعينون بالداطوره وببعض عتقاقير اخرى 
ليسلبوا بواسطتها شعور المرء وادراكه . وأحياتنا يضعون 
عتارا مخدرا فى الدهون التى تستعمل عند الحلاقة فتتسرب 
سمويها الى داخل الجسم فتحدث جقافا فى الحلق والفم حتسى 
ليتعذر على الانسان أن يبلع ريقه . وهذا ما شكا منه هيو ذات 
0 

فنظر بوارو الى هيو وقال * 

ولكى ازيل آخر أثر للشمك منذهنك اخذتبعض الدهون 
. التى تستعملها فى الحلاقة وحللتها فى المعيل فوجدت بها عقار 
سلئات الاثروبين . . ! 

0 :من فعل هذا .. ؟ولاذا..؟ 

بس هذا ماكنت أخاول الكشيف عنه مث اخضورى ٠.‏ تهناك 
دوافع خفية للتخلص منك .. وديانا هى الشخص الوحيد الذى 
يستفيد ماليا من موتك . ولكنى لم أجد دليلا واحدا ضدها . 

د وهذا ما ارجوه بكل قوة ٠.‏ 

ثم لاح لى خاطر آخر . . هو ذلك الثالوث الخالد المكون 
من رجلين وامرأة . فالكولونيل فروبيشر كان يحب والدتكولكن 
باك تزوجها .. ! 

فصاح الاميرال تشسنارلس : فروبيشر ؟ فروبيشر ؟ لن 
أصسدق ! ! 

وقال هيو فى لهجة من الثسك البالغ : 

535 هل تحني أن البغض يعيش حتى ينصب أثرة عسلى 
الابسن ؟ 
عدا نهم لود سي 
ل 


م 


فصاح فروبيشر قائلا :انه كذب صريح لا تصدقه 
ياتشارلس ؟ ! 

فأزوز مئة تقبارلمن:وقال لنفسة : الداطووة ©“ التيتشية 
لقد فهمت كل شىء ! : 

فنظر بوارو الى فروبيشر وقال : 

س لعلك كنت تشك فى بنوة هيو لك فلما لم تكاة فه 
بالحقيقة ... ؟ 

لم أكن متأكدا من ذلك . . فقد جاءتنى كارولين ذات ليلة 
خائفة فزغة .. ولم أعرف لخوفها سيببا .. ففتدنا صوابنا 
. وارتكينا مالم يكن لنا منه بد وانتهى كل دّىء . ولكن كارولين 
ل تخبراقى بم خللكة نان "يو ابتى ولكتن مككك فى الآتسن : 
وعندما ظهرت عليه اعراض الجنون أدركت أن وهبى كان 
باطخلا ٠‏ زان لسن ادن ٠‏ 

يخال يوار : 

نعم . لقد أزال هذا الجنون المصطنع من ذهنك كل 
شك .. ولكن ألم تر أن ملامح هيو تشسبهك تماما ؟ لقداستطاع 
تشمارلس بفراسته أن يتحقق من هذا التشابه منذ سنين طويلة 
ولعله استطاع ان يستخلص الحقيقة من زوجته نفسها واعتقد 
آنها كانت تخافه وأنها حين رات أعراض الجئون تظهر ففسلوكه 
نحوها هرعت اليك وألقت بنفسها فى احضاتك . . انت الشخص: 
الوحيد الذى أحببته ٠‏ 

وبدا تشارلس يدبر خطته الانتقامية . فمأاتت زوجته فى 
حادثة الزورق التى لا يعرف حقيقتها سواه ثم أخذت ترعنى 
فى قلبه نيران الحقد والكراهية لذلك الصبى الذى يحمل سمه 
من غير أن ينجبه ٠.‏ 


0 


سمع منك كيف يستعملون فى الهند الداطورة لسلب ذوى 
العقول عقولهم . فاستخدمها لتحقيق هدفه والانتقام من هذا 
الفتى الذى يذكره دائما يجريمة زوجته لكى يراه وخيول العقل 
يالسامن الحياة . . 

والاميرال تشارلس هو الذى ذبح النعاج والببغاء والقط: . 
وهو الذى لوث ثياب الفتى بالدماء وغسل يديه فى الوعساء 
واراد ان يجعل هذا الفتى كبش الفداء ! هل تعرف متى شسككت 
فى نوايا هذا الرجل ؟ عندما امتنع يشدة عن عرض ابنه على 
طبيب . . أدركت أنه يمتئع عن ذلك لانه يخشى أن يقول الاطباء 
أن جئون هيو يمكن شسفاؤه بخلاف جنونه هو الموروث عن 
الآياء! 

فقال هيو بهدء : عاقل . . اذن فأنا عإقل . 

ثم تقدم من ديانا والكولونيل فروبييشر وقال : 

سه وأنتما ايضا عاقلان .. لان عائلتنا مبراة من المرض ! 

فصاحت ديانا والبشر يعلو وجهها : هيو .. ! 

اما الاميرال تشارلس فأخذ البندقية من هيو وهو يقول : 

عد ان اثه يكن ان اضطاد بها الآرانية.:. 
ولكن فوربيثشر تقدم منصديقه محاولا منعه مما انتواه.فأمسك 
بوارو بذراعه وقال : دعه يذهب . . ذلك أفضل له .. أنت 
نفسك قلت ذلك مغفذ لحظة . 

وخرجت ديانا مع هيو من الغرفة . 

امسا بوارو-وفروبيشر كليقا ينظرآن .من النافذة :ال آخُن 
رجل من سلالة سائدلر وهو يقطع طريقه الى الغابة ٠‏ 

ثم سمعافى النهاية طلقا ناريا . . 


لل 


حنى يعرق الموت بيننا ٠٠١‏ 

شعر جورج بايل يأعصايه تتوتر فحأة حين غادر: 
المصعد وسار فى الدهليز المؤدى الى شسقة مارشما كانون ..٠‏ 
فقطب حاجبيه وتجلد وقاوم الاضطراب الذى استولى عليه . 

يبدب الا يكون هناك أى نك 0 أو تردد » أو تخاذل ٠.6‏ 
لقد اتخذ قرارا نهائيا ولن يرجع عنه ... ش 

وأخرج المفتاح من جيبه ووضعه فى قدل الاب وهو اشد 
تصميما مما كان فى أى وقت مذى . 

وسمعت مارشسا حركة المفتاح فى القنل . 

كانت شابة سمراء »© ذات وجه جمدل وجسد مثير »© لايكاد 
قميصها الحريرى الازرق يخفى مفاتنه ٠‏ 

قالت وهى تقبل خده : 

أنك بكرت بالحضور أيها الحبيب فاننى شرعت فى 
التو فى ارتداء ثيابى ٠‏ 

فأجاب : 1 

س أعلم انئى جئت مبكرا يا مارشا . 

قال ذلك بصوت أجش » ولم يكن يريده أن يكن كذلك 

وسار الى قاعة الاستقبال ولكنه ظل واتفا ٠‏ 

كان رجلا قوى اليناء قد مثى أ أشيب فى سسوالفه . 

وتبعته مارشا وقالت وهى تدتسم : 

عالق اناخر نطويلا .م فلا تتسدلنيز 

فاسسمتدار ليواجهها وقال فى هدوء : ١‏ 

اننى أنتظر هذه اللحظة منذ بضعة أيام ..٠.‏ وسأقول 
لك ما أريد ببساطة وايحاز . 

فتلاشت الابتسامة عن ثافتيها ع ال 

ف احعننا . م ؟ 
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سد العام . 

وكان مفتاح الشقة لايزال فى يده فوضعة على مائنة 
التقهوة واستطرد قائلا : 

عد انثن لناحىء الى هنا جزة اخرى بامارقنا ا 
هذه هى الزيارة الاخيرة ٠‏ 

فرمقته بنظرة حادة وقالت وهى تجلس على أحد المقاعدء 

هل اتخذت هذا القرار استجابة لدافع فجائى نبيل 
يا جورج 5 

كلا ... أن خيانتى لزوجتى لم ترعجنى فى البداية 
... ولكنها أزعجتنى فيما بعد . وهو مالا استطيع فهم»ء .. 

اظن اننى استطيع ... الآن وقد شفيت زوجتك من 
مرهها فانك تريد لحياتك الزوجية أن تعود الى مجراهسا 
الطبيعى . ببث 

فاحمر وجهه » واجاب : 

لاا ضرورة للسخرية يا مارشا » انها تزيد الموقتف 
صعوبة ... ان فلورنس لم تكن قط مريضة جثمانيا 3-0 

طبعا ... طبعا ... ولكنها كانت مريضة عصبيا 
وعقليا فيما أذكر اليس كذلك .. ؟ 

ذلك ما قلته لك ... ربما أكون قد أخطأت » ان 
فلورنس امرأة عاطفية ... وقد أاصبيت بالاتهيار عقب 
مششادة بيننا ... وانا اشعر الآن بانئى مسئول الى حد ما 
عيا حدث لها . 

. فقالت مارشا وهى تتفرس فى وجهه * 

فاحمر وجهه مرة آخرى وصاح : 

لا تقيريتيع يا مارشاسا ...١.‏ 
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م وبعبارة آخرىئ ... أنت لاترال تحب روجتك ٠‏ 
ولمالم يجب على الفور استطردت قائلة : 
هل حدثت فلورئس عن علاقتنا ٠.٠.‏ ؟ 
فأشعل لفافة تبغ بولاعة تحمل الحروف الاولى من أسوه 
ان استرد هدوئه ٠‏ 
كلا .. لم احدثها ... وليس فى نيتى ان أفعل ٠.‏ 
الا ترى أن شعورك الفجائى النبيل هذا لا محل 
له ولا مغرى ..؟ 
اننى لا أرى ضرورة لعرقلة شفاء فلورنس . 
فهزت راسها ببطء ٠.‏ وتركزت عيباها على الولاعسة 
التى فى يده وبسألت : 
هل هى جديدة . . ؟ 
فقال وهو يضع الولاعة فى جيبه : 
لائهم ٠‏ 
فنظرت فى عينيه وقالت بلهجة لها مغزاها : 
هل هى هدية يا جورج . . ؟ 
'فاجاب فى خشونة : 


نعم ٠.‏ هدية لناسبة عيد ميلادى .. تلقيتها اليوم 

ما الطفها .. ! ! 

وصمت * وجاهد للسيطرة على مشاعره »© ثم قال بعد 
أن استرد هدوئه : 


١؟‎ 


أنا آسسف لهذا القرار الفجائى يا مارشا .. ولن 
أقول اننى لم أستمتع بالعلاقة التى توئقت بيننا ٠.٠‏ ولكنى 
جئت الليلة وانا وائق من أنك ستفيميننى وتةدرين موقفنى .. 
أننى أريد أن يتتهى ما بيئنا فى هدوء .. 

عد هذه النساظة :2 11 بفد كل حجذاة القيوون اد 
ولمناسية عيد ميلادك : اسستيقظت مشاعرك النبيلة فجاة ٠‏ 
وتجدد اهتمامك بزوجتك ٠‏ 

ناجاب بايجان 1 , 

ل فسيرى الامر كما تريدين . 

فضحكت ضحكة خشئة ساخرة وقالت : 

قل الحقيقة يا جورج .. قل ان زوجتك لا نهيسك 
.. وائما يهمك مجلس الادارة الذى رضحت لعضويته غلا 
تريد أن تكون لك علاقات تسىء الى سنمعتك وتعرقل انتخابك 
و٠‏ ولذلك قالوداع يا مارسا ٠.‏ 

فاشتد احتئان وجهه واجاب فى ايجاز ٠‏ 

ان ترشيحى لعضوية مجلس الادارة لا علاقة له 
بها نحن بصدده ٠.‏ 
فقالت بمزيد من السخرية : 

طبعا لا توجد علاقة .. 

ولكن ابتسسامتها الساخرة تلاذمت فجأة » ونهضت من 
مكانها وقالت وهى تعقد ذراعيها الناعمتين حول عنقه ٠:‏ 

لماذا يسبىء كل منا الى الآخر على. هذا الندو أيها 
الحبيب . . ؟ لتد كدنا نتشاجر .. أنا وائقة من أن شعورك 
سيتغر فدا . 
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نخلص عنذقه من ذراعيها بحزم وقال : 

أنا آسف »؛ ليس فى استطاعتى أن أستمر . 

فائبعثت واقفة وصاحت وهى تتراجع خطوة الى الوراء: 

حت كفنا .عرء عد الى ملوويين ' المريدة 0 11 ]دن 
.٠‏ ! أفعل أى شىء ولا تقف هكذا كالكلب الذليل . 

وعصفت عبارتها الاخيرة بما بقى له من سسلطان على 
نفسه »؛ فأمسك بكتفيها يعنف وصاح - 

انتون: لست كلنا ع 

نصاحت وهى تنتزع نفسها من قيضته : 

ابعد يديك عنى ٠.‏ 

وصنفعته على فمةه .. 

وكان رد الفعل سريعا ولا أرادى .. فقد أهوى حورج 
بكفه على وجهها فتقهقرت وتعثرت قدماها وسقطت على 
الارض وارتطم راسها باحدئ قوائم مائدة القهوة وكسان 
للارتطام صوت مزعج ف 


ولم تتحرك . 
وأحس جوع بالدئيا 00 حو 6.6 0 عينيه 


و اوت دعيباء فلن الضيد ا 
جثا على ركبتيه والعرق يتصبب من حبينه » ومد وسدا 
مرتجفة الى موضع التلب من صدر مارشيا .. ثم جسس.ن 
نيضها »© وتفجرت الحقيقة فى ذهنه ٠‏ 
تكد ماتيظة ...: ٠.‏ 3 1 
كانت الصدحة كافية لقتلها ٠‏ 1 
نك 


٠.‏ ولكن أنفاسه ظلت تتلاحق وخيل اليه أن رأسه سينفجر. 
لقد ماتت مارشسا هووه ماتت ... وهو الذى تقتلها ٠‏ 
وتتابعت أفكاره بسرعة و ٠ ٠‏ 
انه لطم ماركا مرفق ٠‏ . فسقطت وارتطم راسها بامائدة 

وه فالحادثك اذن 10 ههه ولكن همل 

سميصدقه البوليس يحب اولا ان يغادر المكان .. ويخلو الى 

تقبئه ويك شكر ا منطقنا + 
ولكن صيرا " ٠»‏ 

الخروج دون أن درأة أحد .. 

6 لد 
وبعد ساعة .. كان يجلس فى مشرب قروب من بيت 
مارشضا .. كان واثقا من أن أحدا لم يليحه حين غادر انثسقة 
أو حين خرج من البيت . وكان على يقين من آنه لم يترك فى 

الفقة اثرا يدل عليه أو يرشد اليه ه . 

0 الشراب الى 0 

له ٠‏ 
ا كان ذلك عهيد! أو عفوا فهسسع 

تاتل ٠.‏ و 
وادرك الحقيقة .. ادرك انه لن يستطيع الانطواء على 
الول 


رجال البوليس . 
6 د 
كانت فلورئنس تشاهد التليفزيون عندما عاد جورج 5 
كانت أمراة نحيفة الجسم » ترتدى ثوبا بسيطا » ولها 
قالت وهى تطفىء التليفزيون : 
يبدو أن عملك لم يستغرق وقتا طويلا . 
فلم يجب »© وتناول أحدى الصحف المسائية ..٠‏ وتشرها 
أتامحة: 6 
وفى لحظة الصدق هذه هة. عاوده التردد 33 
03 ار - : 
لم يكن العمل كثيرا كما ظننت . 
ونظر الى عناوين الجريدة .. : 
غدا سيحتل مصرع مارشسا مكانا بارزا بين هذه العناوين 
وفجأة قال : 
فلورنئس . و 
ونظرت اليه © والتكقت عيونهما . 
فتردد مرة أخرى » ثم جمع أطرافة عزيمته وتكلم . 


. 5 لا 
فلورئس ١ه‏ أننى لم اذهب الليلة الى مكتبى ٠١‏ 
انما ذهبت مقابلة امرأة تدهى مارضشًا كانوت ؛ كنت قد التقيت 
ا ١‏ ل 


ويا'ق 'لعدى" الحيلاك متحدا ركة فهو م عقي مرعن جه 
مباشرة .. وقد ترددت عليها مرارا بعد ذلك . 

واصغت اليه فلورنس فى هدوء ثم سألت : 

لماذا تقول لى ذلك يا جورج .. ؟ 

فقال بسرعة : 
ذلك لمارشا الليلة .. لاننى .. 

وصمت ؛ ولم يجرؤ على اتمام كلامه .٠.‏ وتصبب العرق 
لمى جبينه ٠‏ 

ونلرت اليه فلورنس فى هدوء ولم تتكلم ٠‏ 

قال ببطء وهو ينظر الى الارض * 

الانها مأاتت ٠.٠‏ تاجرنا قصفعتها نستطات وارتطم 
رأسمها باحدى الموائد .٠‏ اننى قتلتها يا فأورنس . 

فمرت على شفتيها ابتسامة باهتة وقالت : 

كلايا جورج . 

٠ قالت‎ 

كلا يا جورج عالق انمي عليها فقط ... ولكنها 

فسرى عنه © وأبرقت © امتارير ا ان لفرت 
يجمع بين الارتياح والاتكار : 

أغمى عليها فقط . . ؟ 

ل العم . 1 

وأتصلت بك ؟ٌ 
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امد 

قنظر اليها متسائلا وقال : 

. اذن فقد كنت تعلمين .. منذ البداية .. ؛ 

فهزت رأسها واجابت * 

كلا .. لم أعلم الا حينها اتصلت بى ٠‏ 

ثم أزدادت ابتساءتها شحوبا وقالت : 

مهما يكن من أمر فقد أحببتك دائما باخلاص ياجورج 
وسأذئل أحيك . ٠.‏ ثق من ذلك . 

فلم يفهمها » وأشعل لفافة تبغ ليذفى حيرته . . ثم قال : 

ماذا تعنين بقولك ( مهما يكن من أمر ) . 

فأجابت : 

لقد ضايقها انك تركتها مغمى عليها ولم تحاول 
اسنعانها » فاتصلت بى ©» لتحدثنى عن سلاةتكما .. وقالت 
انها سنتصل بالصحف غدا لتروى لها القصة كاملة » وتئوث 
أسمك وسوعتك وتقضى على كل امل لك فى عضوية مجلس 


الادارة , 
وصمتت * ونظرت الى أصابعه وهو يعيث بالولاعة » 
ثم قالت : 


ج ولكتى ما عنت لاسمح لها بان عل ذلك » 

فحس جورج بطنين فى آذنيه ٠.‏ 

نذل ننلر الى زوجته » وراى فى عينيها نظرة استسلام ») 
فتتاول يديها وصاح : 

فلورنسسى .. لاثمك انك . 

حالم كن برسي ان احكا عرق ب لفجيك ا 
وحاولت أن أثنيها عن عزمها ٠٠.‏ ولكنها كانت تتميز غرظا 
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وحئقا فلم تصم لى ٠‏ ... 

وصمتت »؛ ويللت ثششسفتيها بلسائها واستطردت قائلة 

وكنت قد أخذت مسدسك لاستخدامه فييا 
رفضت .. فأطلقت عليها الرصاص ثلاث مرات 

34 36 

ومرة أخرى »© راح جورج يفكر بسرعة ٠‏ 

كان وائقا من أن أحدا لم يلمحه حين غادر.شقة مارشا 
ترى هل شساء الحظ الحسن أن يحدث مثل ذلك لِفورس 
وترات:ما يدور بكلده 6“فتبلته وقالت : ١‏ 

لا أظن أن أحدا قد رآنى .. ومع ذلك فقد فات 
الاوان آيها العزيز . 

ماذا تعنين .. ؟ اذا لم يكن هناك من رآت فان .. 

فاشارت فلورنس الى الولاعة وقالت : 

كانت فاتورة الولاعة فى حقيبتى .. ومن المؤكد 
أنها سبقطت فى الشقة حين أخرجت المسدس من الحقيبة 5 
ولكنى لم افطن لذلك الا منذ عشير دقائق . وقد فات الاوان 
الآن للعودة لاستردادها . 

ولكن الفاتورة ليست دليلا .. وبوسعنا التخلص 
ين المسسدسن ٠٠‏ 

ولكنها اسكتته باشارة من يدها وقالت : 

لا فائدة يا جورج .٠‏ سسيكون هناك تحقيق وتحريات 
واسئلة .. هل تظن حقا اننى أيستطيع مواجهة كل ذلك ..؟ 

0 الالم فى عينى جورج وهو ينظر اليها ٠‏ 

كلا .... أنها لا تسطيع ..٠‏ ولا هو يستطيع ... . 
وكان لا يزال ينظر, اليها ... حين جاء رجال البوليس .. 
رقم الايداع 1/11 


ياد ا باللغة الانجليزية وحدها . 


